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ee eee eres عم مده‎ 





ee التعليل‎ je SUT athe - t 





4/- حرم Fa‏ 1 
٤‏ الاعى بإعداد القوة: الس ee REE RE‏ 
٤‏ -أزواج الأبعاء بالتبتي: اس 
٤‏ - قسمة الفيء: des‏ عاد مك ار اقشع م 

—o/¢‏ ی ر 
ole -Vt‏ أزواج MV o ing tae a By‏ 
EŻ -Vlt‏ الطيبات إذا ارتكبت Ace Aall‏ 
4- نشر يع القصاص: eee‏ ع ا Cm‏ 
/ة - قصر الصلاة في السفر: ...... Ee Te e‏ 
$/ 0 الاستتذان: mae cp het‏ زةز ز ز ز ز tet tir‏ ااا 


E مسلك السنة في التعليل: ا اا‎ - ٥ 
8 AI سرد الصوم والتزام القيام كل‎ -٥ 


PVs 2010 -النهى عن إطالة الصلاة بالناس:‎ ٥ 
PAs ma ESE 5 ه/”" الوصيّة بالثلث:..‎ 
o 


٥‏ - العدول عن الأمر بالسواك عند کل صلا وعن تأخير صلاة العشاء:.. وم 












و/ه - عدم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهى ك Paa cone‏ 
٥‏ النهى عن قتل المنافقين: ....... Ge‏ 
- مسلك الصحابة في التعليل E aot‏ 
١5‏ - الا جتباد في تحديد العلة: ل Ne eae‏ 
/؟- تغيير ا حكم تبعًا لزوال العلة: ESS aa enced‏ 
5- ! المؤلفة قلوبهم: a net Sande tender a eat‏ 0 
ا نحروج النساء إلى المساجد: syne et‏ مس تمك وسكي لو 
۹ - ضالة الإا بل: O E‏ 
- النبى عن أفعال مشروعة د فعا للمفسدة: 0000131 
1/۷ نکاح نساء أهل اكاب © 
1 - إِتمام الصلاة في السفر: yT‏ ا يه 
۷- النبي عن متعة الحج: Deas See r‏ 
۷ - عدم تقسيم أرض z ot BL all‏ 
٠/ه‏ - الرجوع عن اشتراط اللحيار: a E‏ 
8- اجتبادهم في باب السياسة الشرعية: eas‏ 5 
- طلاق الثلاث: te!‏ اه 
T a Elota ae -‏ 
48 التابعو نو تابعو همات E AL oe‏ 
ترجمة العلامة الشيخ ممد مصطنى شلبي GE:‏ تعالى 0 
تعيب الدكتور مد بولوز Bee‏ ل م جه Go‏ 


تعقيب الدكتور إبراهيم البيومي غانم T E E T‏ 


امد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة 
والسلام على رسول الدى المبعوث calla te,‏ سيدنا حمد ay JI ley‏ 
الطيبين الطاهرين وصعبه اجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
Li‏ بعل 

يسرني اليوم أن أقدم الباحثين المهتمين محاضرة تحت عنوان « التعليل 
بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه - عمل العلامة الشيخ مد 
مصطق شلي تمُوذْججا» لأخينا العالم الفاضل الأستاذ الدكتور محمد سام 
العوًا. وكانت المحاضرة ضمن فعاليات الدورة KA‏ التي نظمها مرک 
دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان. بالتعاون 
مع مرك المقاصد للدراسات والبحوث بالرّباط» وجامعة سيدي همد 
بن عبد الله بفاس» وكليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة سايس» فاس - 
ماستر مقاصد الشريعة الإسلاميّة. على مدى ثلاثة أيام: من 78 رجب 
إلى ١‏ شعبان ه"؛ ١ه‏ الموافق ل 8 !إلى "٠‏ مايو 4١70م‏ في مدينة 
فاس. بالمملكة المغربيّة وكانت تحت عنوان: « إعمال المقاصد بين التبيّب 
والتسيّب»» وبلغ عد المشاركين فيها حواللي ٠١‏ عالما وباحثا. 

وارتأينا أن نفرد هذه المحاضرة في كاب مستقل نظرا لأهميتباء وقد بذل 
فها أخونا الدكتور مد سلب العوًا جهدًا Bly te‏ وأحسن في عرض 


y 


jk G aai 

القضية؛ واتخذٌ ua ai a ga AE Gaa JA t‏ 
«تعليل الأحكام: عرض وتحايل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور 
الاجتهاد والتقليد»» وتصدى لا يبراعة. وكلاهما: الشيخ وتلميذه؛ من مدرسة 
«المنبج» الجديد في البحث الأصولي والمقاصدي الذي يحمّق العدالة في 
التطبيق ويغرس الطمأنيئة في النفوس؛ لأن الله تعالى شرع أحكامه لمقاصد 
عظيمة» جلبت للناس مصا حهم ودفعت عنهم المفاسد» ولانه» سبحانه» OL‏ 
ما في بعض الأفعال من المفاسد حثا على اجتنابهاء وما في بعضها من المصالح 
ترغيبا في إتيانها. 

ويتلو هذه المحاضرة المهمة ترجمة للعلامة الشيخ محمد مصطنى شلي NG‏ 
تعالى» وتعقيبان للدكتور حمد بولوز والدكتور إبراهيم البيوي FE‏ 

وأخيراء يطيب لي أن أَتقدّم بأجزل عبارات الشكر والثناء إلى أخينا 
العلامة الفاضل الاستاذ الدكتور خمد na‏ العا على الجهود الكبير الذي 
بذله في هذه المحاضرة؛ خزاه الله عنا وعن الأمّة خيرا. 

chil ارك وتال أن بكرن هلا العمل :وهو هك‎ att JL ke, 
للباحثين وخالصًا لوجهه الكريمء وأن يرزقنا التوفيق في المقاصد كلها‎ Ly 
إلى طاعته ومرضاته؛ وان يبدينا إلى سواء السبيل.‎ 

lll Gy a dt Ol Leo 21, 


این 
رئيس مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
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التعليل ARLE‏ 
جوازه ووقوعه 3 الشريعة والفقه 
(عمل العلامة الشيخ Ghee At‏ شلبى تموذجًا) 
OAI gle at‏ 
١‏ - تمهيد: 
امد لله وحده. والصلاة والسلام على محمد الذي لا ي بعد 
ورضوان الله على أزواجه أممات المؤمنين وعلى أصعابه الغر الميامين 
وعلى آله الطيبين الطاهرينء ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدينء 
وبعل؛ 
ينتقل منهم التكليف به إلى عامة المكلفين. والقصد ody, Je G‏ 
القاعدة ‏ قاعدة العمل بمقتضى المقاصد ‏ هو الصواب المحمود. وكلاً 
الاجتبادي إليها ‏ من ناحية ‏ والإسراف في زعم الوقوف على 


() عضو ممع اللغة العربية بمصرء عضو الأكاديية الملكية الأردنية» عضو جمع الفقه 
الإسلامي الدولي ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي ‏ جدة. عضو مجلسي الأمناء والمبراء JA‏ 
دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ‏ لندن. 


مد ple‏ العرًا 
المقصد. وتقديم المستفاد منه ‏ ظنًا ‏ على ظاهر الأحكام النصية 
من القران andl,‏ 3 الأحكام eal‏ عليهاء حيث te y‏ 4 من 
فن الکن الان عر ا ران sya ode‏ ب اة 

و«التسيب 2 ينطبق عليه le‏ قال الشاعر: 
وليس في مثل هذه الدراسةء المقدمة إلى أهل اش موضع 
للبحث عن تعريف المقاصد والجهود التى بذلت في A ULE‏ 
SI‏ بما استخلصه الأخ العلامة الدكتور أحمد الريسوني من أن: 
«الحكة أستعمل bal,‏ تماما لقصد الشارع أو مقصوده. فيقال 
هذا مقصوده IS‏ أو حكته كذاء فلا agp‏ وبما قرره 
شيخنا الشيخ بدران أبو العينين بدران من «أن جمهور الفقهاء كانوا 
يذهبون في اجتهاداتهم إلى أن ما شرعه الله من أحكام. do ts J‏ الله 


0 من شعر البستي gt‏ أبو سليمان. علي القاسعي. > معجم الاستشهادات الموسع ء 
ان ييروت dale ee "A‏ 

teen Me ١ دار الائ الأردن؛‎ aol الطاهر الميساوي: ١ل الطبعة‎ i eae 
۰ ٤ قطر‎ wip الجزء الثالث من دراسة العلامة الشيخ الحبيب بن اللحوجة.‎ 

ص ١6‏ ؛ ؛ أحمد الرسوني. نظرية العام عند الإمام 3 ٠‏ ص" ١‏ وما 58 
ali‏ العالمى للفكر الإسلايء اراش 144 vao‏ 


١ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ عمد (KÉ gi jea‏ 
إلا لمصلحة جلب منفعة لحم. أو دفع مضرّة عنهم. فلهذا كانت تلك 
المصلحة هٍ الغاية المقصودة من التشريع وتَسمّى MaK‏ 

وأشير. في هذا المقام لزاماء إلى ما صنعه الأستاذ علآل الفابى 
في صدر كابه: (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). عندما حرر 
المراد بالمقاصد بأنه الغاية من الشريعة و«الأسرار التى وضعها الشارع 
عند كل حك من أحكاءهاء. ثم بين صحة تعليل الأحكام plat‏ 
العباد. وأن cal‏ سبحانه. لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة المودعة في 
ا لک و ر ار ای اھ کن ان 
العبادء وأن أهل السنة يؤمنون بأنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه عمارة 
الأرض وصلاح الإنسان طبقا لإرادته ع O Jes‏ 


,31 استئناسًا ‏ ما خلص إليه الدكتور عبد القادر بن حرز الله من 
أن «تعليل أحكام الشريعة بحفظ مقاصد الشريعة هو الأصلء وما 
تعذّر تعليله بذلك هو مجرد شذوذ يوكد هذه القاعدة. دل على ذلك 


)0 الشيخ بدران yi‏ العينين بدران. ao!‏ المتعارضة ووجوه ترجيحهاء ae‏ كلية Gell‏ 
جامعة الإسكندرية sayy‏ ص٣۳۱۹‏ . وقد أشار dl‏ هذه العبارة الد ر الريسوني» السابق 
ص ١7‏ نقلا عن طبعة دار الثقافة الجامعية بالإسكندرية (D-3)‏ ص YEY -۲٤۲‏ 
علال الفاسى» مقاصد الشريعة ومكارمهاء الطبعة الخامسة, دار الغرب الإسلامي. 
بیروت ۱۹۹۲۳ ص/۷ . 


١١ 





عمد سليم العرًا 

استقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وقتاوى الصحابة(©. 

وإذا كانت المقاصد حك للتشريع حت إن اللفظين إستعملان متراد فين» 
oy pall 26,‏ منفعة مجاوبة أو مضرة مدفوعة» هي حكم أو غايات 
مقصودة للشارع من تشريع أحكامه كافة. فإن التعليل بالحكمة؛ والتعليل 
بالمقصد» يكونان وجهين لعملة واحدة؛ أو اسمين لمسمىٌّ واحد. هو الذي 
تتتازله هذه الدراسة Sout‏ نطاتها بما قدمه في هذا المحال شيخنا العلامة 
مد مصطق شلبي في عمله العلمي الكبير الشبير: (تعليل الأحكام ‏ 
عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد) 
وهو رسالته التى نال عنها شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه 
وأصوله من الأزهر الشريف سنة ۱۳۹۳ھ = 1948 واستحقت 
تقدير (امتياز) وكان أول من حصل عليه في (Ying pa‏ 


. عبد القادر بن حرز الهء التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان في التصرفات‎ O) 
Nose ٠ المشروعة وأثره الفقهي. مكتبة الرشد. الرياض» ه.‎ 
A لم أجد من ترجم‎ Spe ats سألحق ببذه الدراسة ترجمة موجزة‎ )" 

١ 


التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ محمد مصطنى شلبي تموذجًا) 
- العلة والتعليل: 
العلة عند الأصوليين هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط 
به الحم الشرعي Spine‏ المعتى وجودًا وعدما() وتدور تعريفاتهم 
لها حول هذا المعنى 0 واللحلاف بين الجتبدين يرجع أغلبه إلى علة 
صحيحة لهك الأصل 77) 
والتعليل 3 القياس بالوصف الظاهر المنضبط. kl El‏ كان 
ceed‏ الأحكام وتسير عا لى ó aliah Ge‏ الحم في الحقيقة 
at kip‏ 3 وجوده eda AC a‏ لأنها الباعث عل cany A‏ والغاية 
المقصودة منه. لكن اللحلاف فى الحكمة ‏ تلحفائها واختلاف الناس 
في تقديرها ‏ قائم في أكثر الحالات AU YS £E gl‏ لذلك 
As en 0)‏ الله بن bay‏ أمالي الرلالات ومجالي الاختلافات» دار المنباج 3 tõ da‏ 
۲۰ ص۳۳٤‏ - م 4؛ الأمدي. الإحكام في أصول الأحكام. ط ليع عبد 
ارزاق ‘ee‏ بوا المكتب الإسلاي بيروت Ye ١ص Yz LET‏ ؛ بدران 
yl‏ العينين بدران» المصدر السابق ص۳۱۷؛ مل الطيب «gill‏ مفتاح الوصول 
إلى عل الأصول شرح خلاصة الأصول للشيخ عبد القادر (gli‏ تحقين إدرس 


gl‏ الفهري. a‏ للدراسات الإسلامية واحياء التراث» Shey‏ العربية 
المتحدة - دلي ye ٤‏ ص٦‏ ۳۷. 

۲٠٠٠١ دمشق‎ Köl قطب مصطق سائر. معجم مصطلحات أصول الفقه. دار‎ O 
موسوعة مصطاحات أصول الفقه عند المسلمين. مكتبة لينان»‎ ‘gol ص88 ؟؛ رفيق‎ 
بیروت ۱۹۹۸ ص۸٩٤ وما بعدها.‎ Ne 


MING السابق‎ oha 
۱۳ 


مد سليم العرًا 

FE الفقهاء والأصوليون بالوصف الظاهر المنضبط المناسب‎ cel 
بذلك الوصف‎ SLI ble! هنا ان کون من :شان‎ ELL ومع‎ 
أصلا) ومثلوا لذلك بالسفر‎ KH ze تحقيق الحكمة التي لأجلها‎ 
(وصف ظاهر منضبط) وبالمشقة (حكمة باعثة على التشريع) فنيط‎ 
dy الفطر في رمضان. وقصر الصلاة. بالسفر لظهوره وانضباطه؛‎ 
ينط أيهما بالمشقة لاختلافها باختلاف الأشخاص ولأنها أ خني‎ 
تقديري. ويقولون مثل ذلك في الإسكار (مناط تحريم الجر وهو‎ 
منضبط) وفي امحافظة على عقول الناس (حكة‎ alb وصف‎ 
التحريم) التي تختلف باختلافهم ويسبل ادعاء انتفائها بزعم أن‎ 
المدعي( فإذا أراد الفقيه قياس فرع لم‎ fir شرب الجر لا يفسد‎ 
يرد له حك في الشرع على الأصل المنصوص على حكه كان عليه أن‎ 
المنصوص ومدى توافرها في‎ SLI Wel oy ينظر في العلة التي شرع‎ 
الفرع. ولا يكون القياس صعيحًا إلا إذا وجدت في الفرع تلك العلة‎ 
أو نقلهء إلى الفرع المساوي له في‎ fe تعدية حك‎ GE at 
العلة. وهذا القدر متفق عليه بين جمهور الأصوليين.()‎ 


() السابق. ص 9١5‏ /اا”. 

") المصدر السابق؛ الموضع نفسه. 

edt‏ البرهان. تحقيق الأخ العلامة الدكتور عبد العظيم الديب» ile‏ قطر 
۹ھ ج۲ ص 8٠١‏ وما يليها؛ أستاذنا الشيخ مد مصطق شلبي. أصول الفقه 
الإ سلامي» دار NAVE Sy cay wll deal‏ صض‌ ۱۹۱-۱۹۰ وص۲٠۲.‏ 


ا 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطفق شلبي تموذجًا) 

#- التعليل بالحككمة: 

هل يمنع اتفاق الأصوليين ‏ أو جمهورهم ‏ على أن التعليل كرون لاست 
الظاهر المنضبط الذي يقولون له «العلة»» أن يصح التعليل بالغاية من شرع 
| بالمعنى dell‏ على can i‏ أو بالمقصد من التشريعء أو بما 
يترتب عليه من نفع أو ضر وذلك كله هو الذي يسمى ب «الحكة»؟ 

الأصوليين في هذا الشأن ثلاثة آراء أوها: منع التعليل بالحكمة 
مطلعًا. وثانييا:. le‏ التعليل بالحكة مطلفًا. وثالئها: التفريق بين 
Manel pe gl GALI ALI, abel! 3 ell) AL‏ فلا وو 
التعليل بالثانية. ويجوز التعليل بالأولى() وهذا القول الثالث يؤول 
في حقيقته إلى القول الأول لأن جواز التعليل عند أصحابه دائر على 
الظهور والانضباطء فلا فرق» بعد ذلك» إذا سمَيتَ الوصف الظاهر 
المنضبط عله أو ميته حكة. 

والوصف الظاهر المنضبط الذي سماه الأصوليون «العلة» قالوا إنه عله 
dile‏ لأنه ضابط للعلة الحقيقية التي هي ما يترتب على الفعل من نفع 
أو ضررء وه «الحكمة». وقالوا لما يترتب على التشريع من جلب منفعة 
أو دفم مضرة مقصد الشارع من التشريم» أو المصلحةء أو الحكة 
وقالوا أيضا إنه «العلة الغائية»١)‏ 
شلي» أصول الفقه الإسلامي السابق. ص 4 84 - iy sry‏ الأحكام ص ه"١.‏ 


شلي» تعليل الأحكام. السابق ذكره. الطبعة الأول مطبعة الأزهر الشريف. 
۷ ص8 .١‏ والمقصود بالعلة الغائية هو علة التشريع نفسه» AVVO‏ 


\o 


فنحن أمام جموعة من المعاني المتقاربة led i LW Yo fay‏ 
متباينة» ويقال لبعضها إنه يصح التعليل به ولبعضها الآخر إنه ليس 
OL‏ للتعليل. وأكثر هذا اللحلاف يجري في معرض النظر في 
القياس» مع أن البحث عن العلة أو الحكمة أوسع من أن يحصر 
في القياس وحده. بل هو ضروري لعرفة أسباب المشروعات من 
صيغ العقود أو من العقوبات بصورها OBE‏ ولكال الامتثال في 
إتيان الطاعات. واجتناب المنبيات: وفي الوقوف على أسرار التشريع 
ودقائقه التي لا يستغني عن الإحاطة بها فقيهُ أو مفتٍ أو مع أو 
أصولى أو ils‏ وهذا الاحتياج تختلف درجته عند كل واحد من 
هؤلاء بحسب اختلاف نطاق اهتمامه أو عمله. لكن أصل الاحتياج 
قائم عند ea‏ بلا مراء. 

eek 

و«تعليل الأحكام هو مثار النزاع بين الفقهاء وعلماء الكلام. 
والخجر الأساس في صرح الاختلاف. ونقطة الارتكاز في ور 
دائرة الاجتهاد والاستنباط. وع فهمه تتوقف معرفة سر التشريع. 
وبالوقوف على حقيقته تتجل مدارك الأعة ويظهر بهاء الشريعة, 
وسهل دفع شبه الطاعنين عليها باخمود. وعدم مسايرتها للزمن. 


ght 0)‏ أصول الفقه. ص۲۲۱ -۲۳۲. 


١5 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (Eé gi gea at‏ 
ومنه .ببتدئ طريق الإصلاح. وعلى ضوئه إسير المصلحون. وبسبب 
التكلف فيه وقف الجامدون»() 

وعندما استقر رأي شيخنا العلامة مد مصطنى شلى على دراسة 
تعليل الأحكام, ووجد أن الدوران في الفلك الذي 6 الا Slee‏ 
للتعليل لن يجديه فتيلا في الوقوف على حقيقة التعليل»7') وما يصح 
منه وما لا يصح» اختار طريقة البحث التاريخي. فبدأ بدراسة التعليل 
قبل تأليف الأصول: بدأ بتتبع النصوص التي تضمنت تعليلاًء صراحة 
أو إشارة» في القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم في عصر الصحابة, 
وعصر التابعين وتابيهم... بحث في ذلك كله متجردًا عن مذاهب 
الأصوليين» وقيودهاء متجنبًا الاصطلاح والمصطلحين. صارفا النظر 
عن الشروط والمسالك مستقرنًا كتب السنة والآثارء وكتب التاريخ 
والتراجم ceili yu alee Gopal cp Gayl‏ طريقة 
ee‏ غير ما نراه في Bde Gs‏ الأحكام تدور حول 
المصالح. ومناط الحم أو الإفتاء هو ما يترتب على الأعمى من صلاح 
أو فساد. وأن المصلحة نالت القسط الوفير وتربعت في مكانها اللائق 
مها عند هؤلاء... الذين قاموا بتنفيذ [أحكام الشريعة] غير جامدين 
ولا متغالين» فلم يتركوا بابًا من الشر إلا أوصدوه في وجه الداخلين, 


gt 00)‏ تعليل .٥ - ٤ص eRe‏ 
تعلیل الأحكام ص ه. 


Vl he مد‎ 

PRN aig NG‏ يدها متقاروة نوهت ا 
جمعين؛ رائدهم في ذلك الإخلاص لله... ومقصدهم الوحيد نشر 
ألوية العدالت والمحافظة على حمّوق الضعفاء من جور الأقوياء...» 
gip ©‏ البحث التاريخي على موضوع الحديث شعائًا من نور الحق» 

ينطوي أمامه أعلام plat‏ وينفصم عنده كل ely‏ 
وقد قام ely. dle. atl‏ طويلة في مصادر الشريعة 
الإسلامية ومصادر التراث كافةء بدأت من القرآن tally‏ وانتقات 
إلى كتب الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب والمقلدين لأمتهاء واسقرت 
حتى القرن الرابع عشر الحجري7) ومن حاصل هذه الرحلة الممتدة 
في الزمن, المتنوعة في الفكر والنظر, انتبى شيخنا إلى النتيجة التى أشرنا 
إليها آنفاء ونحاول» في هذه الورقة الموجزة. تحصيل الأدلة لي من 

خلال متابعة رحلته الطويلة الموفقة في «تعليل الأحكام». 


() المصدر نفسه» ص ه-5. 
)"( المصدر نفسه. ص /. 
فيما عدا القرآن الكرمم والسنة وكتا المتنوعة کان أقدم کاب رجع إليه هو اب 
الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت واه =١۷4م)‏ اتخذه مصدرا للفقه الالكي 
وأحدثها هو كاب نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لشيخه العلامة 
عيسى منون المطبوع سنة ه48 1#اهح 1955م في إدارة الطباعة BF By hell‏ 
الشيخ عيسى منون إلى رحمة الله تعالى ليلة cot‏ ۲۲ جمادی الأول ١۴۷٠ھ‏ = 
5 ودفن في قرافة الإمام الشافيٍ بالقاهرة. وبلغ عدد مراجعه في «تعليل 
الأحكام» مائة وثمانية وعشرين مرجعا. 
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التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلبي 63,4( 

4- مسلك القران الكريم في التعليل: 

قدم الشيخ ‏ #قلقته - لدراسة الصور التي اختارها للتعليل القراني 
الأحكام بأن القرآن سلك في «شرعية الأحكام مسلكا بديعًا كا 
لم يفارق في جملته سلوكه في بيان العقائد وقصص الأولين. ولم يكن 
في تشريعه يسرد الأحكام سردّاء بل عللها وبين أسبابها؛ غير أنه 
لم يلج الطريقة الملتوية التي ولجها المؤلفون فيما بعد... ولم سز في 
تعليله» وبيان الأسباب» سيرة واحدة, حتى تسأم منا النفوس» 
وتملها الأسماع. بل غاير ونوّع. وفصّل وأجمل»() 

فني القران الكريم تعليل بذكر الوصف وترتيب الحكم عليه. كا في قوله 
és YEE ES AE eai AGG É GIGY J‏ 
الله والله زی کم | [المائدة: ۳۸]. وا في GNP ssl iy‏ 
والزاني فاجلدوا ¥ [Ya] a ai ču Lee Jel)‏ وم في 
قوله سبحانه: E i N gA Ko)‏ جاع أن تفشزوا 

من Mall‏ € [النساء: 1-1[ وکا في قوله عن ذكره: igi ĉi‏ 

sá‏ فلا ربوا امسج الْرَامَ بعد عام هًَا...4 [التوبة:۲۸]. 

وفي القرآن SH Sh Jw aT‏ مع سببه مقرونا BA‏ 
الت ج ن ا jis‏ من الذي هَادُوا رمتا ْم بات 


() تعليل الأحكام. ص .١6‏ 


مد سليم العرًا 
aii‏ .. [النساء: [po‏ وکا قال سبحانه: من JÍ‏ ذلك 
Pj HAG BS Ley Ew‏ 
الأزض EK‏ َل الاس éK vai ops La‏ ا اا 
[ry sill] «2 a‏ وكا قال عن من قائل: ai‏ للذينَ ské‏ 
با ا وان ail‏ عل [reget] Gea papa!‏ 

i i Sl bel ونواه‎ AN de وفي القران الكريم‎ 
By de on abl NS Sp gl as pS 

ed Š J ols} وقوله سبحانه:‎ [rey [البقرة:‎ 40 fai 
dis [YA] | Ge ا‎ G i Sis َازْجمُوا‎ 
شر‎ E را مِنْ أَبْصَارِمْ‎ bel J> تبارك وتعالى:‎ 
aa bp aJs Je djs [tu] 4- if Si é á 
qs ies; Kü yi K من وَرَاءِ جاب‎ ips ee 


(r) [الأحزاب:"ه].‎ 


Ni OS he Tk ie Ge Als - > Sw كا في قوله‎ us Ly O 
فهو خير‎ aa uis ui ól > وقوله سبحانه:‎ [0A [المجادلة:‎ qati; 
وقوله‎ [ea حير وأ خسن تويلا [ | النساء:‎ ells} وقوله:‎ [rvs [البقرة:‎ 4. Ñ 
diy إن إن كنم‎ K في الأزض بعد إضلاحها ا‎ hiai Yop تعالى:‎ 
كثيرة.‎ es ونظائر هذا في القرآن‎ [Ac [الأعراف:‎ 

0 تعليل الأحكام» ص o-4‏ 


التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق (Ledge gt‏ 
وفي القرآن الكريم آيات أحكام كثيرة جاء SL‏ فيها معللا يحرف 
من حروف التعليل؛ من ذلك قوله تعالى: Jes}‏ عليهم إن صلاتك 
سكن doh‏ [التويد ا و جل رة لم 
SSH bs h‏ لا يکود عل J ér iil‏ زواج 
ates‏ | إذا قَضَوًا مهن ن وَطرَا4 [الأحزاب: -[PV‏ وقوله سبحانه: 
لما أفاء له على ays‏ من jai sly ie cal sl‏ 
Sudi re‏ وان الشبيل s‏ لا eM ci ys SS‏ 
Fo‏ .4 [الحشر: ۷]. وقوله جل جلاله: ?~ 
مين dus J ee i eee‏ رنم. أن 
کان ذا gés Jl‏ [القغ: .]١5-٠١‏ 

وفي القرآن الكريم تعليل لبعض الأوامى بما يترتب على فعلها من 
المصلحة؛ ولبعض النواهي با يترتب على ارتكابها من المفسدة. من 
ذلك قول الله تعالى: «إيًا أَيها الذينَ اموا إنما Say pills‏ 
لازام SF on Guy‏ اقطان lS Aus Nid 3 pect‏ رید 
Bee òf Si‏ العداوة aidi‏ 3 اا 
: عَنْ $3 الله 3 الصلاة مل [aiae aU] Ge fi‏ 
وقوله سبحانه: ولا د سَبُوا الذينَ يدْعُونَ مِنْ دون الله سبوا الله 
ae‏ 34 الا ۸ ا و 


yi 


gle ut‏ الوا 

اي من ُو ل توم اق ينم فنا قا من كن في 
jae‏ الله Ofe JEN gé Y als SO SF‏ 

من هذا العرض الموجز الذي مد به الشيخ» es‏ لمنيج القران 
الكريم في التعليل» نرى أن الشارع الحكيم علل بعض الأحكام 
بالأوصاف الظاهرة المنضبطة» ‏ في عقوبة السارق والسارقت 
aby JUD,‏ وقصر الصلاة الرباعية في السفرء وعلل بتركية 
القلوب والنفوس وتطهيرها وهما معنيان خفيان لا ينضبطان. وهما 
من نوع الحكمة بلا مراءء ومع ذلك فقد علل القرآن بهماء وعللل 
بالسكينة تنزل في قلوب المؤمنين بدعاء eh BB gil‏ وهبي A‏ 
معنويٰ خم لا ينضبط؛ وعلل بإرهاب العدو وهو كذلك؛ وهكذا لم 
بل علل بكل ما يصلح للتعليل به من حكة ومصاحة ومفسدة ونفع 
وضرر. 

وقد اختار الشيخ شلي» بعد ذلك أن يقي البرهان» على النتيجة 
التى od Cie‏ بدارسة عشرة أحكام قرأنية وبيان منهج القرآن في 
سوقها وتعليلها. وهذه الأحكام e‏ 
)( تعليل الأحكام. ص ه*. 
أعني کا في قوله تعالى: pple perp‏ إن صلاتك سكن مم [التوبة: .]٠١#‏ 
وانظر: القرطبى» الجامع لأحكام القران. ط وزارة الثقافة المصرية (المصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية) YO! Ae AAV‏ 

vy 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شل (LE gE‏ 

4 تحريم اخمر: 

جاء الإسلام والعرب ‏ إلا قليل منهم  AV Oy Bley‏ ويصفونها ‏ 
كا يصفها مُدْمنوها في كل زمان ‏ بأنها مزيلة للهموم. مثيرة للشجاعة: 
تحية للقادم» أنيسة في السمر, وكانوا يُغفلونَ ذكر أضرارها الكثيرة 
التي دفعت عمّلاءهم إلى تجنبها بلا تشريع مانع منها. وسلك القران 
الک مسلك الحككة الكاملت والرأفة بالعباد الذين ابتلوا بداء شرب 
الج فأنزل سبحانه. أول ما أنزل. Spay dle Ag‏ رات التخيل 
EG‏ 5,58 منه Bu heart‏ خسنا [النحل: 1۷].( وليس 
في هذه الآية إلا الإلماح إلى الفرق بين المشكر وبين الرزق الحسن. 
والذي يقابل الحَسَنَ قبيحٌ قطعًاء فكان في ذلك توطئة لما نزل بعدها 
من الآيات تدرجًا في طريق التشريع» حتى نزل النص القاطع 
في تحريم امر(". فكان أول ما نزل في هذا الطريق مرن الله 
B ly Fg Sy ow‏ ما BE sS A‏ نا 
gei in 361 ails‏ [البقرة: 9 seas d Jy Fe‏ 
5 ا jail‏ اموا “لذ تقريوا “ihe Es rei al shall‏ 
UM ode ©‏ من القرآن lid! GEL KU‏ والتكر هو المسكن أي هو انج انظر 
gh‏ » السابق» dS tee NAGE Veg‏ في ظلال BI‏ الطبعة السابعة» 
بيروت 191/1١‏ ج4١‏ ص550. وم يذكر شيخنا هذه الآية ملحلوّها من التعليل» Baily.‏ 
ذكرها للتذكير نرج التدرج في التشريع الذي تكرر وقوعه في القران الكريم. 


0( راجع LE‏ في أصول النظام gY ttt‏ الطبعة السادسة» yee tar‏ 
Ye‏ ص۰۱۸۸ 


۲۳ 


مد سليم العوًا 

ój‏ [النساء: .]٤١‏ وتأول المسلمون هاتين الآيتين وتركها قوم 
لغلبة ضررها على نفعهاء وتركها انحرون حال الصلاة, فلما أصبحت 
الاستجابة لتك الأزلي. وهو تحريمها في الأحوال كلهاء ممكنة» قريبة 
إلى النفوس, نزل الح المعلل القاطع في التحريم: وهو قول الله 
dw‏ يا أا A éri‏ إا اتر SLI pits‏ الام 
E AE JE iy det‏ ُو ملک فْلحُون. okil g‏ 
ji‏ بو نکر امتا KE ait Seidl,‏ 
الله $5 الصلاة góa ail je‏ [المائدة: ۰ ۹ - ١‏ ۹]. وفي هاتين 
الآبتين عدة تعليلات. مالحا كلها إلى الم والمصالح ومنع المفاسدء 
التي ge ay‏ الحرم المقترن بأقوى أساليب Ei Je) A4!‏ 
منتبون)؟. ولذلك نقل عن الصحابة re‏ عندما مععوها: «انتبينا 
Malaga kok‏ 


4/- الأمى بإعداد القوة: 

ol‏ الله 'المؤمنين HAL‏ آلقوة المخاسبة استعد ادان للاقاة العدى أي 
بالق منع وقوع القتال المهلك للنفوس» Hl‏ لادان رداك 
في قول الله تعالى: pais li of Liels)‏ من 3 وَمنْ راط 


NAS Ge Sal GIL LE وتعليقات شیخنا على‎ .١5 تعليل الأحكام. ص‎ 
Yé 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلبي تموذبجا) 
J!‏ هبون 5 عدو Ses ail‏ ورين من دوم oe sei Y‏ 

J gi ii‏ [الأنفال: [Vs‏ فعلة Py‏ بإعداد E 5al‏ منع 
عدوان الكافرين على المسلمين. فقّد جعل وقوع اللحوف في قلوب 
الأعداء سببا لمنع الحرب لا ذريعة لإيقادهاء فذلك الإرهاب الذي 
بقع 3 قلوبهم هو المصلحة التي HE‏ من إعداد القوة() 


-٤‏ أزواج الأبناء بالتبني: 

sll OF‏ شائعًا عند العرب قبل الإسلام. وكانوا يجعلون للابن 
gel‏ ما الابن الصابي من الحقوق. خاء التشريع الإسلامي مبطلاً 
تبني بقوله Fi Fii J 2 SW‏ دل 
بغرا BI Oye als‏ 8 هو Sie‏ الشييل. ely aes‏ : 
hal‏ عند الله إن ا ا ilg Kik i‏ 65 0 
[الأحزاب ling [o—t‏ النصء وان كان صريحا في تحريم التبني» Yo‏ 
يمنع الحرج الذي يقع في بعض النفوس من الزواج من BE ale‏ 
اسمّرارًا لما كان عليه الحال في الجاهلية. فأراد الشارع الحكيم قطع 
دابر هذا الحرج فنزل قول الله تعالى: ...كلا قَضَى رَيْذّ مها وَطَرًا 
تعليل الأحكام. ص۷٠.‏ وقد ميب ذلك "الإرهاب" بالإرهاب المشروع في مقابلة 
الإرهاب الممنوع؛ راجع LE‏ الإسلام والعصر. حوار IE, AE‏ مكتبة الشروق 
الدوليةء الطبعة الثانية ۲۰۰۸ ص 59 وما بعدها. 

Yo 


le ut‏ العوا 
وا کا لک A 55 y‏ المْؤْمنِينَ cr‏ 3 ناج B Lites‏ 
قَصَوًا EG ia‏ [الأحزاب: ۳۷]. لقد شرع الإسلام ذلك الك 
للقضاء على مفاسد التبني واا abs alles‏ الحرج عن المؤمنين(). 


¢/¢— قسمة النيء: 
بين القران الكريم في آية سورة الحشرء التي سبق ذكرها") سبب 
Lae Pg‏ الينة في تلك الآية pee A‏ .$ 
لا کون دو ب ee tb‏ 
القياس cade‏ بل هو تعليل لبيان المصلحة التي شرع لتحقيقها ذلك 
ا لحك والمفسدة التي أريد منعها بعقريره» وهي ألا يزداد الغتي غ 
وار هرا وهو تعليل صيع وم يكن همدخل ي الا 


4/ه - غض البصر: 
أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عن الحرمات» 
وعلل القرآن الكريم هذا الأمى في قوله تعالى: قل Lai oai‏ 


() تعليل الأحكام. ص117- 18. 
تعليل الأحكام. ص۱۸. 
y3‏ 


races nese Se =‏ ى 


(KÉ ge با حككة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ عمد مصطق‎ a 
إن الله حبر جا‎ Laf Gi وَيْمَظوا وم ذلك‎ panai į iy 
eo hie; spa: من‎ (aa oil ETSA 
ولا‎ Set le ief Gids Ga ab إلا ما‎ Gg Gat ولا‎ 
i Gi هن أو آباء وهن‎ ecT AAA a 
A aisi ن أو بتي ا ن أو بني أخواتين ن‎ ael $i ide 

الکن اا ين A‏ غير أوق ا $ Jayi‏ أو الطفل 
لون لذ يوووا عل J A GA N i oby‏ م م 
قث من Gad os‏ اله جیا أا ومو ملك فود 
[النور: ٠و١‏ بم]. ob Al A) BI IS ce et gl LW,‏ 
اا ا ا Jerga ua a d‏ 
GI al‏ أي أطهر من الذنوب» SEW ely‏ الصالىة(. 


$ 


BS 


4 حاب أزواج 3S (gil‏ 
نظير الأعى بغض البصر الأعى بأن يكون الكلام بين الرجال الأجاتب 
وبين أزواج laa ce BB gl‏ جاب قال تعالى: > -55 
Afi vé FA‏ ِنْ وَرَاءِ اب لك طهر sä‏ 
eK;‏ وا ن کک ji‏ وذو ل لله ولا أن Pre pS‏ 


)0 تعليل phe‏ ص۰۱۹ 
۲۷ 


GAl gl aA 

من Be OF KS S Á oat‏ اله عَظيمًا4 [orolt‏ 
وحكة هذا التشريع ,401 فالقران اليم do‏ يمنع المؤمنين EL bes‏ 
من سؤال أمبات المؤمنين حتى يقعوا في الحرج» ولم يفتح الباب على 
مصراعيه Ge‏ ,1935 رسول الله أو يوجد الشك في نفوس بعض 
rt‏ بل توسط في الأمرء وأباح السؤال لحاجة أو فتوى. من وراء 
el‏ وبهذا تصان القلوب عن أن يدخلها شك. ويرفع ما كان 
يصيب رسول الله من أذى... وقد أكد القرآن الكريم التعليل في هذا 

ا لمك oly‏ المفاسد التي تدهم والمصالح التي Ochi‏ 


4- تحريم الطيبات إذا ارتكبت المظالم: 


يفول" اله Ole Glee‏ ی ر ا cp saad be‏ 
الطيبات: Jes‏ من Gall‏ هَادُوا Ebi ob nek GK‏ 
ل وبصدّهم Fe‏ سبيل الله كثيرا4 [النساء: is hs .]1١‏ 
لمخاطبين باجتناب الظلم والصد عن سبيل الله حتى لا يكون سببًا 
في تحر.م مثل ما de pF‏ & إسرائيل. وهذا من أكبر الأدلة على 
أن التشريع جاء لمقاصد عظيمةء Gi‏ لنا المولى سبحانه بعضها...» (O‏ 


)0 المصدر نقسه. 
steed hal 0‏ 
YA‏ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ تمد مصطق شلي توذجًا) 

-٤‏ تشريع القصاص: 

بعد أن ذكر القرآن الكريم. في سورة المائدة» قصة pel Gl‏ وقتل 
أحدهما لأخيه. عَفَبَ سبحانه على ذلك بقوله: طمن أجل ذلك Gs‏ 
ON gab LE AEB KT Joy &‏ 
EG wel ty LA Gl Ys cK‏ أخيا fa Gli‏ 
[المائدة: .]"٠‏ وهذا تعليل صريم لسبب شرع القصاص وأنه القتل 
العمد العدوان الذي لا يقابل مفاسده وأضراره إلا القصاص الذي 
وصفه ربناء سبحانه. في الآية الأخرى ob‏ فيه حياة: ولك في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون4 [البقرة: ۷۹]. وفي 
آيات سورة المائدة في سياق قصة ابني م el blah Saat‏ 
$- .فا صبح من fi ol aw - ülo .] SUN] bey ltl‏ ثبت له 
الغراب مزه - ل ..فأصبح من النادمين» |المائدة: ١"]؛‏ في هاتين 
الآيتين إشعار بآثار ارتكاب هذا الجرم. ونص على بعض ما فيه من 
مفاسد. وهذا شاهد على أن القرآن الكريم علل بالمصلحة وهي قطع 
دابر القتلء وعلل بالمفسدة وهي ما يصيب القاتل من شعور بالندم 
والحسرة واللحسران الدنيوي والأخروي() 


() قرّب: تعليل الأحكام. eye‏ 
۲۹ 


مد سليم العرًا 

4/- قصر الصلاة في السفر: 
zti‏ ربنا - سبحانه - قصر الصلاة في dy a‏ تعالى: 5i‏ 
ر ني الأزض کس Lak òf E KE‏ من ALA‏ إن 
ol ais‏ ف الذي ól as‏ الكافرينَ é‏ 36 کک عدوا ما 
| ثم بن ةيا pp Jw JE E ODl‏ 
Ug il 1,538 Sa 4‏ وَقعُودًا وَعلَ SRR 136 Rs‏ 
ei EE EAA ÒL AAI k‏ المؤمنينَ كايا + d:‏ [النساء: 
aJa ine‏ تبارك اسمه» علة القصر هي السفر وهو وصف 
p‏ منضبط» وكان التعقيب بقوله سبحانه: Ball Ol‏ كانت 
على المؤمنين كّابا موقوتا4 لبيان أن الرخصة محدود نطاقها بتخفيف 
الصلاة في عدد ركعاتهاء أو في كيفيتهاء دون أن تصل إلى إلغائها في 
السفر the‏ لأن لها مواقيت لا يجوز أن تخلو منها في إقامة ولا سفن 

ولا ي طمأنينة أو خوف(. 


)0 راجع في تفاصيل er‏ قصر الصلاة 3 السفرء وصلاة اتلخوف: القرطبي» السابق» 
جه ‘YVo —Yo sce‏ 


)"( تعليل الأحكام. Ye Ce‏ يتصرف لسير واختصار. 
y.‏ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ حمد مصطق شل (Mik‏ 
4- الاستكئذان: 

تتاو القرآن الكريم بالتشريع نوعين من الاستئذان: أولهما استئذان 
اغا وثانهما استئذان الصغار ae ui Pa‏ ففيه 2 
3 تعالى: یا اا Poe E es y LT Gal‏ 

tes‏ لوا على SS wal‏ کو د د وو قن لز 

a Ñ J Oly Ñ 65% ق‎ pee w i te تَدُوا‎ 
.]۲۸-۲۷ وا نا لون ل [ [النور:‎ K SÍR k 
diy ‘dls وأما الثاني . استئذان الصغار واللخدم  قفيه قول الله‎ 
ا‎ p Jé وَالذينَ‎ Ka الذينَ مَلَكَثْ‎ Kig مثا‎ cal 
Sy Ble صلا اجر وي ون‎ JB منک لات رات بن‎ 
Vy KE Gd ony لات‎ bi الظهيرَة ومن بعد صلاة‎ 
ig AS عل بض‎ 2 he SE Sub spas coe el 
[oA sll] GSE le ails کر الآبات‎ äi 

8 الآيتين الأوليين نهى القرآن الكريم عن دخول الأجانب() 


3 \ وقت دون اسكذان» وعلل هذا أن خير» وذلك لأن فيه 


ذم 


ع« 


حفظا للعورات» وكفا للأذى عن الناس» واطمئنانًا للقلوب حى 
لا يدخلها شك أو ريبة بدخول الأجنى دون استئذان. A Wy‏ 


O‏ المراد بالأجنبى من ليس من أهل المنزل المقيمين فيه إقامة معتادة. 
5 


gle at‏ العرًا 

النفوس من عدم الإذنء أو من رد المستأذن. علل ‏ سبحانه ‏ 
وجوب الامتثال للأمى بالرجوع بقوله تعالى: «إوإن قيل لكم ارجعوا 

فليا ob‏ القرآن الكريم استئذان الصغار واتخدم جعله في ثلاثة 
أوقات» e‏ مظنة (Va al‏ وافضاء الأزواج» بعصم إلى بعض ؛ 
وفي مثل هذه الحالات يلحق الناس الحرج والضيق من رؤية أحد 
بشرع الاستئذان في تلك الأوقات. وفي غير الأوقات المذكورة» في 
ae SI a‏ تكون العورات مستورة» والدخول MES‏ فلو حت 
الاستئذان في كل وقت لوقعوا في الحرج فرفعه عنهم بعدم ضرورة 
الاستئذان ol‏ لإ... طوافون عليك...4 فيغتفر في تعاملهم من أهل 
المنزل ما لا يغتفر في شأن الأجنى عنه0). 

والحاصل أن النظر في آيات الأحكام, في كاب الله تعالى» يجدها 
شرعت لماصد عظيمة Jo‏ للناس مصالحهم. ودفعت عم 
المفاسد. وحتٌ ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ على اجتناب Cy le‏ مفسدته 
ورغب في فعل ما بيّن مصلحته. ليكون ذلك دافعًا للمؤمنين إلى 
() التجرد هنا هو التخفف من بعض الملابس التي يستكل بها الست ويقابل بها المرء 
الغرباء. 
تعليل الأحكام. ص 1-7١‏ 7. 

yy 


التعليل بالحككة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد (É g gea‏ 
سلوك الطريق نفسه في كل ذي مفسدة راجة ‏ باجتنابه - وكل ذي 
مصلحة راجة بفعله وعدم الي gy» ae‏ هذا رد على طائفتين: 
الذين أنكروا التعليل من أساسه. والذين اعترفوا به ولكنهم قصروه 
على الأوصاف الظاهرة. ومنعوه بالمصلحة, وما يترتب على PPM‏ 
نفع أو ضرر»(): 

وما تعاول شيخنا هذا الموضوعء بعد نحو ثلاثين سنةء أكد مأ 
انتهى إليه. في تعليل الأحكام. بتعريف الإمام الشاطبي للعلة: «فأما 
العلة فالمراد بها balls KH‏ التي تعلقت بها الأوامى أو الإباحة, 
والمفاسد التى تعلقت بها النواهي... فعلى ال ملت العلة هي المصاحة 
نفسما أو المغسدة لا مظنتهاء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة. منضبطة 
أو غير منضبطة...» (). وتَقَلَ مثله عن إمام الحرمين الجويني في 
٠" (oad)‏ وعن القرافي في (مختصر التنقيح)ء وعن الكال بن 
الممام في (التحرير) الذي نص على أن «العلة الحقيقية سك هي 
الأمى اللنى المسمى حكمة. وأن الوصف الظاهر مظنة العلق لا 


0 تعليل الأحكام؛ ص .١‏ 
gt O‏ أصول الفقه الإسلامي, YY YYA oe Gls!‏ وكلام gbliil‏ 3 3 
الموافقات؛ ج١‏ ص ۲٠٠١‏ من طبعة الشيخين عبد الله ومد عبد الله دراز رحمهما الله 
دار odd all‏ بيروت (د.ت). 
0 أشار إليه في مواضع من الجزء الثاني من اليرهان» تحقيق صديقنا الدكتور عبد العظيم 
الدیب» ج۰۲ قطر ۱۳۹۹ھ منیا ص ۸۷٥‏ و۱۱۱۹ وغیرها. 
Py‏ 


مد ple‏ العرًا 


نفس العلة: لكنهم اصطلحوا على إطلاق العلة Lely Meade‏ اتفق 
الأصوليون على التعليل بالأوصاف الظاهرة. وأعرضوا عن التعليل 
بالحككة, لأنهم أرادوا ضبط الأقيسة المنقولة عن iis eel‏ 
يسبل عليهم السير على نهجهاء وتخريج المسائل الجديدة على ضوئها مع 
محافظتهم على سلامة pel calle‏ وما نقل فيها من فروع(. 


0 - مسلك السنة في التعليل: 


BE gl a!‏ طريقة القرآن الكريم في تعليل الأوامى والنواي. 
ذلك المنبج الواضم الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج. والمتتبع للحديث 
النبوي يوقن أن ذلك التعليل لم يكن إلا عند الحاجة» وهي تتنوع 
حسب اختلاف الأشخاص, eelis‏ وما يتبادر إلى ذهن أحدهم 
من مصلحة في فعل أمى ماء أو مفسدة في سواهء وقد PM OSS‏ 
في حقيقته متفقًا مع ما سبق إليه تقديره ‏ أو ظنه ‏ فيقره الرسول 
BB‏ عليه. وقد يكون بين الظن وبين الحقيقة مغايرة» فيبيّن الرسول 
یه ما يقتضيه الحال Mold) ce‏ 


)0 شلى» أصول الفقه الإسلامي. السابق ص VT‏ 
0 المصدر نفسه.» صض۲۲۹. 
we‏ 





التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ محمد EE E fee‏ 
وقد اختار شيخناء جتفلتنه. أكثر من عشرين مثالا من الأحاديث 
النبوية - بن بها منهج السنة في التعليلء وناقش العلماء في آرائهم 
فهاء وأ كدت دراسته هذه الاتفاق بين المابجين القرآني والنبوي 
في التعليل بالحككة» والمصلحة» والمفسدةء أي في التعليل بمقاصد 
AY‏ الزقرف: ج فغل الأصوليون عند الوص 
الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحك. 

ولو تتبعنا الأمثلة النبوية التي استعرضها الشيخ. كلهاء لطال بنا 
الكلام وخرج عن مقصود هذه الدراسة الموجزة(). GE A‏ 
يغاذج دالة على ما يحتاج إلى بيان في المسلك النبوي للتعليل. 


ald َد الصوم والتزام القيام كل‎ -٥ 

روى البخاري ومسلء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال 
قال لي رسول الله وَل ويا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم التبار وتقوم 
of‏ فقلت: يل يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وافطر» وقم 
ونمء فإن لجسدك عليك ا وان لعينيك عليك ا وان لزوجك 
عليك ie‏ وإن لزورك عليك حمّاء وإن thant‏ أن تصوم كل a‏ 
ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عَشر أمثالهاء op‏ ذلك صيام الدهر 


(') راجع في تفصيل الكلام في تلك تك الأمثلة النبوية للتعليل: تعليل الأحكام. ص #«- 
Ye‏ 


Yo 


APEG 


ahy gy Oa‏ أن رسول الله BB‏ قال له: «... فإنك إذا فعلت 
thee Cat‏ ونفهت نفسك وان لنفسك حقًاء ولأهلك حمًاء فصم 
وأفطر وقم a Oris‏ بټن رسول BE atl‏ ما يترتب على تشديده على 
نفسه ني العبادة من ضرر بالغ بالنفس» وضياع حقوق الأهل والولد 
والضيف Asis thee Py‏ وني الي النبوي إشارة إلى ما قد 
يضيع من المصالح aise Yl‏ انم AE‏ 
حقوق ربه فيفوته احير الكثير في oal ah Je, Mulai‏ حمر 
في شرحه للبخاري عند ذكر هذا الحديث «... وفيه تعليل الحم os‏ 
فيه أهلية لذلك»7). وبيّن من نص الحديث أنه معلل بالمصلحة التي 
تفوت غخالفته والمفسدة التي يحمَمها عدم الامتثال له. 


)0 متفق عليه من حديث ابن عمرو: البخاري )١918(‏ و(995١)‏ و(لاا9١)؛‏ 
مسلم )1104( واللفظ للبخاري» البخاري ط دار السلام بالریاض» ۰۱۹۹۷ ومسام 
ط بيت الأفكار الدولية AAAA‏ 

متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: البخاري )١١88(‏ ومسلم (188/1184) 
واللفظ للبخاري. وفي تعليل الأحكام لفظ (مجعت عينك) وشرحها bta ob‏ 
=i)‏ ولب بصره لكارة ل والرواية, 3 الصحيحين gs‏ ا 
KÄ‏ ولل الاب ل وا ce (eel ie‏ نينا عله as‏ 
ص ۲۵ من تعليل الأحكام. 

YO Ue eRe تعليل‎ 

om cal SL 9‏ فت الباري: ل الرياض «بإشراف الشيخ عيد العزيز بن باز بج ؟ 
ص9" ح رقم (yor)‏ . وال مقصود ب: «من فيه اهلية» الذي Aaa‏ التعليل ويدرك 
مغزاه. 


Yx 


التعليل بالحككة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلي توذجًا) 
ه/- اهي عن إطالة الصلاة بالناس: 


ell بالناس. في بعض ضواحي‎ be Be OS u Yl ok 
فقال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل‎ 
(يقول د الراوي:)‎ BE atl Jpn) بنا فلان فيها. فغضب‎ 
tl Ga ad قا‎ fda te Bl OS ما را عضي ی برضن‎ 
اناس فون‎ EES الاس ا‎ 
obl قال‎ soe ll Ol dns? Uy) Qs ag 135 gai 
أو‎ fe és gi أنه يطيل الصلاة بالناس: «يا معاذء‎ dal Lowe 
ttl فلولا صت بس ان شم وك‎ (ly (ثلاث‎ oH 
وجاك ا وذو‎ heat ald «ABS 15) إ‎ Say ie; 
عن‎ ell E ll Jie dejta, cutak oda الا 3 فقي‎ 
ذلك «إشارة إلى أن الطاعة‎ Go lll إطالة الصلاة بمراعاة أحوال‎ 
إذا أدت إلى ضياع المصالح. أو لحق الناسٌ منها الضرنٌ حرجت عن‎ 
فائدة في طاعة تؤدي إلى ترك الناس لما؟‎ Gly مقصود الشارع؛‎ 


() البخاري op gf dede gy (V° ٤(و )۷۰ Y)‏ و(١‏ ٠ل‏ وه )7١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله؛ ؛ وفیه دون ن $3 alll‏ من رواية أبي هريرة» رقم .)7١(‏ وتعيين 
الصحابي في الحديث ث الأول ذكره الحافظ ابن حير في فتح الباري Ye‏ ص۱۹۸ ونقل 
رواية عن جابر أن تلك الصلاة كانت ت بقباء. 

فق ) السابق» الموضع نفسه. 


YV 


يمد سليم العرًا 


وربما وصل الأعس إلى أعظم من هذا وهو الفتنة»٠‏ التي ذكرها 
انى م في حديث صلاة معاذ. 


-۳/٥‏ الوصية بالثلث: 

أخرج الشيخان. ومالك في الموطأء وغيرهم من حديث سعد بن 
آي وقاص أنه قال: عادني رسول الله يكل في حبة الوداع» من 
وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول call‏ بلغني ما ترى 
من الوجع. وأنا ذو مال» ولا يري إلا ابة لي واحدة. أفأتصدق 
بثلئى مالي؟ قال «لا». قال: (أي سعد) قلت: افا تصدق بشطره؟ 
Jë‏ دلا ثم قال رسول الله ككل «الثلث. والثلث كثير: إنك أن 
تذر ورك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... 

فقد عل رسول BE all‏ النهي عن الصدقة بأ كثر من الثلث بمصلحة 
الورثةء ففيه إغناء هم عن اللحاجة إلى الناس() 


YEU? ee jules O 
البخاري (90؟1 ومواضع أخرى)؛ مسال (1574). مالك في الموطأ مع شرحه؛‎ O 
المنتقى للباجيء ط محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۹ ج۸ رقم‎ 
-)۲۲۱۹( وني طبعة صديقنا الدكتور بشار عواد معروف رقم‎ (VEYA) 

Vou eee ©‏ 00 القصة أن ذا عاق رزو بعد اله 
عن aes re‏ لوق m P‏ ترجمته في: 
ابن tl‏ أسد الغابة. b‏ دار الشعب )> .ت( ehl AF Gt‏ ل Yz: eils‏ 


YA 





التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلي مُوذْججا) 
ه/- العدول عن الأمى بالسواك عند كل صلاة. وعن تأخير صلاة العشاء: 
روى الترمذي في سننه. عن زيد بن خالد الجهني, قال: سمعت رسول 
الله BE‏ , يقول: «لولا أن أشق على أمتي med‏ بالسواك عند كل 
ae oN, Lo yo‏ العشاء إلى كلت š Vai‏ ). والحديث يفيك oh‏ 
اکا العشاء واستعمال السواك عند كل صلاة صالحان للتشريع› 
ولكن منعه من ذلك ما يلحقهم من المشقة المنفرَة لهم عن الامتثال؛ 
JE‏ عن حك إلى غيره لما يترتب على المعدول عنه من المفسدة»() 


ه/ه- عدم إعادة بناء الكعبة على SEQ a‏ 
روى البخاري hass‏ > عن OT gay atl‏ رسول BE al‏ قال 
Tle Vo‏ عهد قومك بالكفرء pee‏ 


ص٣٣۳‏ رقم (۲۰۳۷)؛ الذهيء سير أعلام Ve tell‏ ص95 من ط aL‏ 
٠ (0) ins!‏ حفيق شعيب الأرنؤوط؛ وفيه أنه ترك يوم مات ماي الف Chey‏ 
٠ all‏ والذهي» تاريخ الإسلام طبعة د. إشار عواد معروف. دار الغرب sey‏ 
۰ ج۱ ص ٤۹4۰‏ رقم (۲۹). 

الترمذي» السنن» ط دار الأعلام dəb gė‏ مرشدء رقم (Yr)‏ . وهو ٿي ستن 
cagla Jl‏ طبعة الرسالة العالمية و٠ ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وا ج ١‏ ص هم 
رقم )£4( . وحديث السواك في البخاري (VY £. AAV)‏ )> وي مسل (Yor)‏ وقد 
خرج الشيخ شعيب الحديث بشقيه في تعليقه على الستن. 

") تعليل الأحكام. ص ١‏ ". وقد علل المباركفوري ترك الرسول الأعى بالسواك وتأخير 
صلاة العشاء بما فما من المشقة والشدة على المؤمنين. تحفة الأحوذي. ج١‏ ص۱۰۱ 
وما بعدها. 


va 


APEG 
أساس إبراهم ...» (). فني هذا النص النبوي يخير النبي بل أن ما‎ 
فعلته قرش حين أعادت بناء ا دما سيك مل اام‎ 
من تغيير البناء عما كان عليه إذ‎ LE by Ld أو حريق شب‎ 
أقامه إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام. كان أمرًا متكرًا يجب إزالته‎ 
ولكنه امتنع من ذلك لما يترتب عليه من نفور قريش من تغيير أمص‎ 
ألفوه وتمكنت صورته من نفوسهه27. فكانت المصلحة في ترك الممكر‎ 
One 8 Reeds القائم لا في تغبيره الذي قد ترق‎ 


ه/-- الي عن قتل المنافقين: 

cel‏ الإمام أحمد في مسنده. والإمام مس في صحيحه. عن جابر 
بن عبد الله. أن رجلا قال ارسول الله کل وهو يقسم فضة للناس» 
من غنائم هوازن» یا رسول الله» اعدل (!) فقال: «ويلك ومن يعدل 
إذا لم أعدل؟! لقد خبت إن لم أكن أعدل». فمّال عمر: يارسول الله 
دعن أقتل هذا المنافق. فقال: «مَعَاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 


البخاري )١58(‏ واللفظ له ومسل (۱۳۳۳). 
فتح الباري» ج۳ ص۱٤٤‏ - EY‏ 
") تعليل الأحكام. ص ."١‏ 
(؛) في راوية للبخاري )١1584(‏ أن النبى يل BBS TSW J‏ «لولا أن قومك حديث 
عهدهم بالجاهلية فأخاف to S o‏ ج۳ ص۳۹٤.‏ 
T‏ 





'تعليل بالحككة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلبي مُوذجًا) 


أصحابي...076) فنهى رسول الله عن قتل المنافقين خشية الإساءة إلى 
BS car‏ بأن يقول المشركون إنه يقتل أححابه ‏ وما هم بأصحابه 
- فينفر الناس من الدخول في الإسلام؛ فهر معلل بمفسّدة تتفير 
الناس من الدين التي هي أكبر من مفسدة بقاء المنافقين بين ظهراني 
المسلمين. ولا ريب أن «مصلحة تأليف القلوب أعظم من مصلحة 
قتل المنافمين»20) 

والحاصل أن تتبع تعليلات الني مَل يورث يقينًا بأن السنة مملوءة 
بصور التعليل وأنواعه كافة» في هذا رد على منكريه» وعلى الذين قصروه 
على الأوصاف الظاهرة دون الك (حالمقاصد) والمصال. 


(') المسنده > ط الشيخ شعيب الأرنؤوط رقم (4, CEA J OMAJ OEA‏ 

)٠ vy)‏ واللفظ لأحمد من الحديث الأول؛ وقد أخرجه البخاري مختصرا دون 
قصة حمر وما بعدها من كلام الي L(PVTA) BB‏ وني الصحيحين قصة عبد الله بن 
Gl‏ حين قال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل» وقول ao) x‏ 
أضرب عنق هذا المنافق» ورد ade $ ol‏ «دعىف لا يتحدث الناس أن ممدًا ja‏ 
spall salar!‏ (14ه8") و(ه (YoAt) Ira 45٠‏ 


والسنوسي على صصح مسا Conse.‏ 
jus)‏ الأحكا» ص۳۳. وقد تلص شيخناء مله معالم التعليل في السنة النبوية 
تلخيصًا لا يُستَفْىَ عن الاطلاع عليه» ص 4" من المصدر نفسه. 

ا 


عمد سليم العرًا 
5- مسلك الصحابة في التعايل 
کان الصحابة رضوان الله علييم؛ أعم الناس» بعد رسول الله كك 
بشرع الله. فساروا في قيادة الأمة وسياستها على الطريقة الت رأوا رسول 
الله ی سیر عليهاء وبذلوا قصارى جهدهم في استنباط الأحكام بعد أن 
وقفوا على أسرار التشريع وفقهوا دقائق مقاصده عن رسول (5B atl‏ 
وقد ذكر شيخنا oe Bb‏ تعليلاتهم. دون تقيد بما وضعه العلماء 
فيما بعد من الأسماء الاصطلاحية» فقسم تعليلات الصحابة إلى 
خمسة أنواع, نتناوها بما يقتضيه المقام» فيما يأتي: 


5- الاجتهاد في تحديد العله: 
روى أبو داود في سننه. عن جنادة بن أمية: قال: كا مع شر بن 
أرطاة في البحر فانيّ سارق يقال له مصدر. قد سرق مختية» فقال 
Case‏ رسول الله Ja 8B‏ «لا تقطع الأيدي في السفر». ولولا 
ذلك لقطعته(). وروى الترمذي, في جامعه. الحديث نفسه لكنه SS‏ 


«الغزو) يدل السفر9). 

٠‏ تعليل الأحكام ص ه". 

0( أبو داود» “tel‏ رقم EEA‏ وهر في النسخة ae ae e‏ المعبود) 
gles!‏ ) (في معام ap (cial‏ «رشبه أن ee‏ هذا إنغا سرق oes‏ ورفعوه 
إليه في البحر» جص LOA‏ 


.)4۰( الترمذي‎ (r) 


ty 


| 


التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة (É gh gha at goill‏ 
هكذا ورد الحديثء bly GE‏ مجردًا عن سيب by ol‏ 
يقف الصحابة بعده يَكيْهُ عند المنصوص عليهء وهو عقوبة السارق» 
g 3 Ga e‏ 
ولكنهم فهموا أن النص معلل بعلة قصد بها دفع مفسدة عن الامة 


ثابت أنه قال: «لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق 
أهلها Oyal‏ وكتب ع وي إلى الناس (أي ولا وة 
الجيوش) أن: «لا oé‏ أميرٌ جيش ولا سرية رجلا من المسلين 
حدًا وهو غاز حتى يقطع الدزب قافلاً اثلا تمله حمية الشيطان 
فيلحق MOGUL‏ وروي مثل ذلك عن gi‏ الدرداء وحذيفة 
وغیرهم(). Jes‏ حذيفة بن المان ترك توقيع عقوبة شرب اخخمر على 
الوليد بن عقبة» في غزو الروم. بقوله: «أتحدون امیر وقد دنوتم من 
عدوک فيطمعوا فيك ”) ولم يوقم سعد بن أب وقاص وا عقربة 
شرب الجر على أبي حجن g gel‏ حرب القادسيةء وقال «والله 


() تعلیل الأحکام» PA‏ 
أبو يوسف» الرد على سير الأوزاعي» تحفيق أبو الوفا الأفغانيء القاهرة AV ٠۳۵۷‏ 

رواه سعید بن منصور في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكم ( Yo:‏ )؛ وذكر ابن قم 
الجوزية في إعلام الموقعين عن E‏ ص ه١١‏ من طبعة AASA a s‏ 
() المصدر نفسه؛ ونقل المقدسي أنه إجماع الصحابة. 

ere} ()‏ الموقعين. السابق صاء وقد رواه سعيد بن منصور 5 3 (Yo: ‘) lw‏ 
راجع تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط عل سنن gi‏ داود» Ce Ve‏ £04 
”ع 


Vl gle at 


لا أضرب رجلاً أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم» وخلى سبيله() 
يقول شيخنا il‏ «ولو تأملت هذه التعليلات, في تلك الآثار. لوجدت 
اختلافا حسب اختلاف الأشخاص. فعمر وزيد. وم عللا عخوف الحاق 
[بالعدو]» وهذا يكون في الرجل العادي من الجيش؛ وأبو مسعود وحذيفة 
م يعللا بذلك. لأن مثل أمير الجيش لا يلحق بالعدو عادة بل يطمع 
العدو فيهم ويَظهَرٌ ضعفهم أمامه إذا أقاموا عليه الحد؛ وإن كان الكل يلتني 
عند شيء واحد وهو لحوق الضرر بسبب ذلك الفعل. وهذا التعليل : 
lela] Vy OW Vy Lai le‏ وليس فيه إلا تأخير الحد لمصلحة راجحة, 
إما من حاجة المسلمين إليهء أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار. ومثل 
هذا التأخير لعارض أمى وردت به الشريعة» )ا يؤر المد عن المحامل 
والمرضع» وعن وقت الحر والبرد والمرض» وهو لمصلحة الحدود خاصةء نما 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف» تحقيق محمد dulje‏ دار القبلت جدة» ومؤسسة 
علوم القرآنء دمشق. 025٠05‏ ج۱۸ ص٣٣۲‏ رقم (8440)! SS dey‏ 
المصنض. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. > ج٩‏ ط امجلس العلبي ۱۹۷۲ ص۳٤۲‏ 
رقم (۱۷۰۷۷)؛ وابن قيم الجوزيق إعلام الموقعين» السابق»” ص - /4 وسعيد 
٠ of (Yo. Y) die G yan i‏ الشيخ شعيب في تعليقه على سان أبي داود 
ص ٤٠۰‏ وقال عن سند عبد الرزاق فى المصنف: «وهذا سند رجاله ثقات. وهذا 
اتفاق l‏ يظهر خلافه». وهذه العبارة الأخيرة من كلام ابن قدامه 3 «gall‏ ومنه 
نقل الشيخ شعيبء وقد نسبها إليه ابن 5 الجوزية أيضا. ومع ذلك فإن صديقنا المؤرخ 
الجليل الأستاذ أحمد عادل كال يشكك فى هذه القضيق ويعزو حبس أبي محجن إلى 
شغب وقع منه ضد خالد بن عرفطة قائْد الجيش بدلا من سعد p‏ 
3 ذلك هو الاستبعاد العمل فقط. راجع gY cay‏ حجن »› 3 في كابه القادسية. 
القاهرة ٠٠١+‏ ص8؟7. 


٤ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلبي (BÉ‏ 
بالك با هو لمصلحة الإسلام عامة؟ فهذا النوع [من تعليل الصحابة] رد فيه 
ل غير معلل فعللوه بما يترتب على الفعل من ضرر»7). وبذلك استطاعوا 
نقل المحم من موضع النص (السرقة) إلى غيره من الجرائم. ولا يعترض 
على هذا الفهم بأن بعض الصحابة ‏ في حادثة الوليد بن عقبة ‏ طلبوا إقامة 
الحد عليه. لأن ذلك كان بناءً على ما ثبت عندهم من الحكم العام فما بين 
لهم السبب» ساموا وقبلواء ومن هنا كانت حكاية الإجماع الذي ذكره ابن 
قم الجوزية عن gi‏ مد المقدسي!". 


- تغيير الح تبعًا لزوال العلةة 

من الأحكام ما ورد معللاً بعل أو مطلمًا من التعليل» فليا كان 
عصر الصحابة وجدوا العلة قد زالت» أو ما شرع له الحكم قد تخي 
فغيروا الأحكام تبعًا لذلك. ومن أمثلة هذا النوع من عمل الصحابة: 


5- المؤلفة قاوبهم: 
حدد القران الک في سورة a ll‏ مصارف الركاة بقوله تعالى: 
ep‏ الصَدَكَاتٌ المَُرَاء west ty GE Guilds gst‏ 
تعليل الأحكام» ص۳۷ وهو مأخوذ من كلام ابن قي الجوزية في إعلام الموقعين» ص۷. 
تعليل الأحكام» الموضع نفسه» وابن قي الجوزية؛ الموضع نفسه. 
gto‏ 


مد سليم العرًا 

B i Jacl os al سيل‎ G5 Goi في الاب‎ 
T 0 [التوبة:‎ Se َل‎ al 

واعمالا لهذا النص القراني أعطى رسول الله كك للمؤلفة قلوبهم 
من مال الله الذي أوتيه ألما هم: من كان منهم مسامًا فليئبته على 
الإسلام» ومن كان على دينه الأول فليحيبه في الإسلام» ولمنع أذاه 
Ll oF‏ قومه. فلا توفي رسول الله Day BE‏ أبو DAI K‏ 
جاءه عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس القيمى فقالا 
له: إن عندنا أرضًا سبخة ليس فبا كلا ولا متفعة» af et ob‏ 
تعطيناهاء فأقطعهما إياهاء وكتب لما عليها كبا وأشبد عليه. ولم 
يكن في القوم عمر بن اللحطاب فذهبا إليه ليشهد لحماء فلما سمع ما في 
alle OK‏ من أيدهما وتفل فيه فحاه. فتذمراء Hae Des Vy‏ 
فقال مما عمر: «إن رسول BE atl‏ كان يتألفكا والإسلام يومئذ 
قليل» وإن الله قد أغنى الإسلام. إذهيا فاجهدا Bag‏ لا رعى 
الله عليكيا إن رعيتما»(). وترك أبو بكر الإنكار على عمرء بعد أن بين 
له عمر أن التأليف كان معللاً بحاجة الإسلام إلههم؛ وقد انتبت هذه 
الحاجة فلا داعي للتأليف. وم يكر أحد على عمر رأيه هذاء فصار 
إحماًا على أن الحم كان دائرًا مع علته والمقصد التشريعي منهء LB‏ 
ST pel poled! 0)‏ ط مطبعة الأوقاف باستانبول He alte‏ ص 8 117؛ 
وتعليل الأحكام. ص8". 

E 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفمّه (عمل العلامة الشيخ حمد مصطنى شلي ممُوذْجًا) 


diy g oelah Jis OKI Ji olis Ji‏ أب بكر إنه: 
«عرف مذهب عمر فيه dys Cpe‏ عليه... bs‏ ير الاجتهاد سائعًا في 
ذلك (أي في دوران الحم مع علته) لانه لو سوّغ الاجتهاد فيه لما 
أجاز فسخ الك الذي أمضاه(. «فهذا دليل على أن من الأحكام 
إجماع الصحابةء الذي كثيرا ما ae‏ به» وقد اعترف بكون إجماعهم 
حبة كل من قال بحجية Marley‏ 

,)( تم الكلام» في هذه المسألت بما نقله المباركفوري‎ Jas 
BE gl في تحفة الأحوذي. عن ابن العربي من أن «كل ما فعله‎ 
وحاجة وسيف فوت أن السبب والخاجة إذا ارتفعت أن‎ RL 
oe ولا ريب أن هذا كلام‎ Ogu ب رتفع الحم واذا عادت أن‎ 
نفيس حاصله دوران الحكم مع علته التي عبّر ابن العربي عنها ب‎ 
«الحكة والحاجة. والسبب».‎ 


٠(‏ تعليل الأحكام. الموضع نفسه. 

)© للجصاص. السابق. ص٤ .٠۲‏ 

") تعليل الأحكام. الموضع نفسه. 

.551 بشرح جامع الترمذي. ج" ص07" في شرح الحديث رقم‎ he Waid ١ 
tV 


ple at‏ العرًا 


ومن هذا الباب صنيع الصحابةء abe‏ في خروج النساء إلى 
المساجدء فقد روى أبو داودء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ية قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن 
تفلات») وروی عبد الله بن عس قال: قال رسول الله يكل رلا 
GBS ate coy yy (Meal delice al cle] Iyer‏ أيضاء أن :رسول الله 
8 قال: «لا تمنعوا نساء م المساجد. وبيوتين Cree‏ 


النساء من الذهاب إلى المساجد. يروي أبو داودء عن عبد الله بن 
باللیل»() فقال ابن له: والله لا نأذن لمن فيتخذنه دغلاء والله لا 
cop ok‏ قال cale cÍ)‏ الراوي عن ابن عمر): ذ فسبه وغضب» 
وقال: آقول قال رسول الله له «ائذنوا AYE, (ob‏ 
() الستن» ط الشيخ شعيب الأرنؤوط» ج١‏ ص47 اح (070)؛ وهو في طبعة 
المعبود) برقم )101( ومعنی: (تفلات) أي غير متطیبات. 

") الستن» .رقم (ككه). 
7 الستنء رقم (070): وقد أحال الشيخ شعيب إلى مواضع إخراجهما في كتب 
الحديث الأخرى. 
() السنن. رقم (05A)‏ 
GHEE By ©)‏ في اسم ابن عبد الله بن عمرء فقيل هو بلال» وقيل هو ily‏ 5 عون 
المعبود. ج؟ ص۱۹۳ في شرح الحديث رقم )036( 

tA 








التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق Ere‏ 


فهذه التنصوص تدل على ان أن SLL Sea‏ بعد الرسول 45 sal‏ 
بعلماء العصر إلى اجتهاد جديد ae‏ الإباحة النبوية» ولا يدفع 
إلى ذلك في مثل حوار عبد الله بن عمر مع ابنهء إلا أن الأول 
يستمسك بالنصوص اتى سمعها من النى BB‏ والثاني يعتبر المعنى 
الذي من 9 شرع الحكم ويراعي دفع المفاسد التي بدأت تطل 
برأسها Miey‏ . ويشهد لصحة ذلك ما رواه أبو داود» وغيره» عن 
gids cattle‏ أنها قالت: «لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء 
gee‏ المسجد © Cat‏ نساء بني إسرائيل»27. قد Code‏ 
لعبد الله بن عمر قوله: «قال 82 a‏ ا لحت 
الذي من أجله أرادت المنع» وهو إحداث النساء ما لم يكن معهودا 
de‏ عهد رسول الله 0) فالذين رأوا منع النساء من اللحروج إلى 
kal‏ را منع احتمالات الفساد في الجتمع» والذين رأوا عدم 
منعهن وققوا مع ظاهر النص Sal‏ 

wy 0)‏ تعليل الأحكام. ص۳۹ . 

(0534) السئن. > رقم‎ (V 

تعلیل te!‏ ص ۳۹. وحديث عاشة متفق عليه البخاري (a34)‏ ) ومسلم 
(tto)‏ والموطأ (454) = طبعة المنتق. ورقم (ort)‏ يشار عواد 
y‏ ومقصود celal! Stel ben bye RES 5 atile‏ هر التطيب والتجمل 
٠ io ae‏ قاله الباججي في المتتق. ج؟ ص٠‏ 4. ولفظ 
المسجد هو الذي قاله سائر الرواة عن مالك ولم يقل المساجد 8 (ابن عبد الین 


القهيد ج۲۳ ص٤۳۹‏ - نقله بشار عواد معروف. الموطأ ج ص٤۲۷).‏ ولفظ 
Lah‏ هو الذي ف في البخاري ومسل وعند gi‏ داود ومالك (م منعه). 


٤۹ 


محمد سليم العوا 

5- ضالة الإبل: 

روى البخاري ومسلم. وغيرهماء عن زيد بن خالد الجهنيء أن 
BE ual Up‏ نبى عن التقاط ضالة الإبل» فقال لمن ue dle‏ 
«مالك وا؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء co‏ 
يلقاها رها“( by‏ راوية البخاري أن رسول الله به غضب من 
السائل حی colin Dal‏ ايف 

واسمّر العمل على ترك ضالة الإبل؛ لا يعرض لا أحد, حتى كان 
lei ae pb. BS Ole Cy}‏ وبيعهاء حتى إذا جاء ربها أعطيّ 
Oy‏ 

LS‏ كانت e GA‏ وإ «بنى للإبل الضوال مربدًا يعلفها فيه 
ilgas, Y Ule de c Yy odai‏ 





وهكذا مرت ضوال الإبل بغلاث مراحل: في أولاها كانت تترك 
Gls‏ لا يمسكها أحد» وهذه كانت الحال من زمن النى بلا إلى 
زمن عمر بن اللحطاب و وكان من حرصه على بقاء الأمس على dle‏ 


() البخاري (41) ومواضع اشن ومسام (۱۷۲۲) واللفظ له. 


7 الموطأء pel by (vr) Gl‏ نمل الباحي عن أشبب جواز العمل بذلك إذا 
كان الإمام عدلاء جم ص6" في شرح الحديث رقم (VENA)‏ 


المنتتى» ج8 ص /١‏ في شرح الحديث رقم .)١471(‏ 


ô» 


k het bee rath ncn bre nto سيت سوا بر سيب كسما بهم‎ , 


إلى أموال الناس هو السبب... فرأى B oli‏ 


التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلي مُوذجًا) 
أنه قال: ومن O oa Jel‏ وفي المرحلة الثانية أمى عثمان 
في خلافته ‏ بتعريفها وبيعهاء حتى إذا haf Gael lobe ele‏ 
وهذه المرحلة استغرفت خلافة Sy ABS Olete‏ خلافة عل 2o‏ 
تغير تصرف في شأنماء على نحو ما نقلناه آنقًا. وليس في المنقول عن 
الخليفتين الراشدين (عثمان وعلى) ما يبيّن سبب تغييرهما الحال ‏ في 
drole‏ اغا Sy BB al dp, pid ae oF‏ 
شيخناء dill‏ «ييجزم بأن عثمان و8 رأى المصلحة في ذلك. 
ووافقه عليه الصحابة. فقد يكون تغيّر النفوس. وامتداد الأيدي 

os E.‏ الداء 
من أساسه. ويضرب على أيدي المستهترين».7) ووافق lee ile‏ 
gs‏ «في مبدأ أخذ الإبل tal‏ قط ty‏ الناس. ولكنه 
خالفه في بيعها مبالغة في الحفظ. حيث يكون لرب الإبل منفعة 
في ذاتها تفوق منفعة ثمنهاء كا هو مشاهد ومعلوم لكل أحد. وإذا 
كانت هذه مصلحة المسلمين» وبيت المال ينفق على مصالحهم. فرأى 
الإنفاق منه على تلك الضوال نفقة تقدر بقدر الحاجة بحيث لا يعجز 








© الموطأء tab‏ بشار معروف )4 - «(YY‏ وطبعة (Vets) Ag pal‏ وقال 
a‏ تمل عندي أن يكون معنى قول عمر فيمن أخذها متملكا ومسرعًا إلى 
أكلها.. . أو من أخذها ليعرفها مدةء فإن جاء صاحبها وإلا تصرف فيها بما يشاء من : 
الأكل وغيره فهذا الذي يمكن أن يوصف بأنه ضال» وبأنه متعد. ee.‏ ا 
بيد ه»» ١ Glad «all‏ ۷. 
") تعليل الأحكا» ص١٤.‏ 


اه 


ple at‏ العرًا 

بيت المال. ولا تبلك أموال الناس. فكل [من الخليفتين] فعل ما oly‏ 
مصلحة, وإن كان مخالفًا في ظاهره للنص الذي كان معللا بعل وقد 
جد ما يدعو إلى تغييرها». (') 

وضرب شيخنا أمثلة أخرى لصنيع الصحابة في بعض الأمور التي 
de ak‏ وضع معين» زمن الرسول كََدْةْ فغيّروها Las‏ لما راوه من 
زوال علتبا. من ذلك جمع الناس على قارئ واحد» في صلاة القيا» 
في عهد عمر بن اللخطاب بعد أن كانوا يصلون أوزاًاء وفرادى؛ قبل 
ذلك؛ لمصلحة اتحاد الصفوف إشعارًا باتحاد القلوب. وتوحيد الكلمة 
ومنمًا لتشوش بعض اجماعات على بعض» لاسيما وأن العلة التي من 
أجلها JA d‏ بهم الني بل دانما في جماعة» وهي خشيته أن تفرض 
عليهم» قد زالت بانتقال الرسول اة إلى الرفيتق الأعلى. )١‏ 

ومن ذلك صنيع الصحابة في تقدير الدية» وجعلها من الإبلء 
Dy WS GLI alle de hlel‏ عمر ري نظر إلى ما فعله رسول 
cls BB all‏ أن ليس كل الناس أموالهم إبلاء وأن إلزامهم بدفع 
الدية إبلاً يلحقهم بسببه العنتٌ والضيق. فقرّمبا على أهل القرى 
de eb‏ أهل الذهب ألف ديدار, وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف 


(') السابق» ا موضع نفسه. 
WR (0‏ ط بشار عواد معروف. ج١‏ ص ١/١‏ رقم (v.1)‏ وطبعة Vo pl‏ 
ص5١ ١6#‏ رقم -۲٤٤(‏ 85؟) وراجعه فإنه نفيس. 

oy 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق (C‏ 
درهم. ) ) وقد روى أبو داود. وغيره» أن عمر فعل ذلك لما غلت 
jal dey aye Gee at fol de Yoo aly py‏ الشاء ألى 
شاة وعلى أهل الحال مائتي Wale‏ زق هذه الروایات اختلاف 
وعلى بعضها اعتراض بالضعف والإرسال؛ لككن شيخنا أخذ منها 
أن حركة الناس ومصاحتهم كانتا وراء «زيادة عمر قيمة الدية» تبعًا 
ازيادة e pY OLÉ‏ وتنويعه فيما تؤدي به تبعًا لمصاحة الناس ورفقًا 
لما يلحقهم من حرج لو کلفوا دفع ما ليس عندهم»؛ ET‏ 
alt Cle ol ee ap fil‏ رورا ان زرل الله oo BE‏ 
في الدية من الورق ob lal te Zh‏ هذا الحديث ضعفه علماء 
الحديث فلا ييق معنا إلا تقدير عمر(" وهو مب على جلب المصلحة 
بالتيسير على الناسء ودفع المفسدة. برفع الحرج عنهم. 

ومن ذلك قيام عمر بتدوين الدواوينء لما دعت الحاجة إليهاء وان لم 
تكن على عهد رسول الله BE‏ ثم نظره إلى أهل الديوان الواحد نظرته 


en) 00‏ و(9ه4؟) من طبعة بشار عواد؛ و(؟١9١)‏ و("١9١)‏ من 


(totr) igi ado‏ ؛ ومصنف عبد الرزاق. ط حبيب الرحمن 
الأعظمي (۱۷۲۹۳) و(۱۷۲۷۰) وهو رسل عند عبد الرزاق. ضعيف عند gi‏ 
داود. يا ذكره الشيخ شعيب في تعليقه عليه. 

© تعليل الأحكا» ص 5 ؛؛ وراجع الكلام على الحديث في: الزيلعي. نصب الراية» 
ط امجلس العلمي. بيروت PAY 851 tg VAY‏ وقد صمحه الشيخ شعيب 
رسلاء ر: تعليقه على الحديث رقم gi ge gy (tota)‏ داود. 


or 


جمد سليم الوا 

إلى القبيلة الواحدة. ونقّله الدية من العاقلة القبلية إلى أهل الديوان 
Gal‏ تناصرون به. لما علمه من أنها شرعت تخفيمًا عن الجاني 
الل الناس بتحمل ذلك من بهم النصرة. وفعل عمر ذلك. وصنع 
ما ذكرناه. قبلُ» في الدية يمحضر من الصحابة من غير نكير منهم» وهو 
تقرير للمعنى الذي شرعت له الدية (تعويض Jal‏ القتيل) والمعنى 
الذي شرع من أجله تميلها للعاقلة (التخفيف عن الجاني) وقبول 
SLI ob yal‏ مع علته التى هي في الحالين مصاحة المكلفين7). 


۷- النهى عن أفعال مشروعة دفًا المفسدة: 
سدق شد ني هرهم - في زمانهم A‏ 


KI = Ls os ~\/V 
“byt 15] من لک‎ JÉ a a. o eed. $ 
[° [المائدة:‎ goii ولا متخذي‎ Gila رَ‎ Se ipat ape! 


) تعليل الأحكام. ص 7غ. 
og‏ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ خمد مصطق (Kik gi‏ 
وروى الجصاص بسنده أن حذيفة تزوج بيهودية فكتب إليه عمر: 
Jb al‏ سبيلها. فكتب إليه حذيفة: أحرام ٍ؟ فكتب إليه عمر: لا 
ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منبن (أي العواهر). وروى 
هذا الأثر محمد بن الحسن الشبياني بسنده فقال فيه: إن عمر كتب 
إلى حذيفة: أن خل سبيلها. فكتب all‏ حذيفة: أحرام هي يا أمير 
المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع JË g gk‏ 
سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل 
الذمة بمالمن. وكنى بذلك فتنة لنساء المسامين(). 

فهذا الأ برواياته المتعددة, يمنع المباح خشية ما قد يترتب عليه 
من الضرر.() ولا عبرة بتعدد ألفاظ الراويات. فإن القصة صعيحة 
ويصح تعليلها بالعلل التي وردت في كل رواية» بل إن في رواية عبد 
الرزاق فى مصنفه أن عمر كتب إلى حذيفة: «طلقها فإنها جمرة». 
طلقها من بعد. فهذا اللفظ المجمل «جمرة» حمل Era‏ بالضرر 
جمد بن الحسن الشيباني. كاب الآثار. تحقيق صديقنا العلامة الدكتور أحمد عيسى 
المعصراوي» دار السلام بالقاهرة. ط الثاني ۲۰۰۷ ج١‏ ص ه48 رقم (418) 
وقال الشيخ المعصراوي «إسناده منقطع»؛ وقد وصله عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
من عدة طرق (لاه١٠٠)‏ و(5378؟١)‏ ولفظه مختلف عن لفظ محمد بن الحسن 


Sh‏ وعن اللفظ الذي رواه به الجصاص. وبقريب من لفظ الجصاص روه ابن 
أبي شيبة في مصنفه )١5411(‏ ط حمد عوامة. Ag‏ ص 86. 


9( تعليل الأحكام ص٤ .٤‏ 


oo 


مد he‏ العرًا 

الحض الذي يصيب أقرب الناس إليهاء أي حذيفة نفسه. وقد علل 
شيخناء BS che aN‏ بتعليلات عدة» وأفاض في التنبيه 
إلى مفاسد الزواج من الأجنبيات» وانتهى إلى الرد على تساؤل: لماذا 
لم ينسخ التشريع هذه الإباحة مع ما فيها من مفاسد کا تقول؟ 
رد على ذلك بقوله: «نعم bed Fa Lady Gen d‏ ولا أنه 
غير مشروع. ولكا نقول: إن شرعية هذا النكاح ليست مقصودة 
lela‏ بل شرعت لمصالح hole‏ فإذا وجدنا العمل all Gendt a‏ 
بالمسلمين منعناه»07). 





۷- إتمام الصلاة في السفر: 
شرع الل cl‏ ال pa‏ السفر ركعتين بدلا من أربع» في ; 
الصلوات الرباعية: ذا a‏ في الأزض i cle Kk of‏ 
تَمَصْرُوا ” منّ الصَلاة 8 إن خف Ki ji‏ الذينَ ól HiS‏ الكافرينَ 
Fis‏ د عدوا ا [النساء: .]٠١١‏ وسأل عمر رسول الله ب 
عن القصر في غير خوف. فمّال له: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقباوا 
صدقته»(). وقصر رسول الله وَل في سفره كله. وقصر أبو بكر وعمر 


( تعليل الأحكام. ص هغ. 
0 صحيح مسلم» عن يعلى بن أمية (087)؛ عبد الرزاق» المصنف (EYYE)‏ 
5ه 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ محمد مصطنى شلبي توذجًا) 
وعثمان صدرًا من خلافته. ثم صلى أربعٌء بعد ذلك7). واختلف 
في سبب خخالفة عثمان وإ ما جرى به عمل النبى وصاحبيه» بل 
عمله ا قبل. فيي عن ea‏ أنه ne‏ الصلاة لأن a‏ 
لي gin shay digo gu‏ وروى 
عن ابن in‏ أنه (as te oe‏ من أجل أن a‏ ناداه 3 
والعصر) ركعتين منذ Me‏ عام i‏ صليتها ركعتين نفشي عثمان 
ol Bs‏ يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتين») 
فهذا عثمان 8غ يترك القصر المشروع بنص القران» وبفعل 
تغيير فرائض الله. عندما أخبره ذلك الرجل بأنه اسمّر على القصر 
من غير سفر ظئًا منه أن هذا فرضهاء لاسيعا مع ما روي من كثرة 
الأعراب ay‏ )0 
(') متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۸۲ ANSE) gots Gh‏ 
E 0‏ المندي» كنز العمال. ط بيت الأفكار الدوليةء بعناية أبي dle!‏ الطيبي؛ 
۰ جا رقم (۲۲۷۰۲). 
(EYJA) py eall eee‏ 
(؛) المرجع السابق» رقم (/الا1؟؛)؛ وكنز العمال (۲۲۷۲۰). 
O‏ تعليل الأحكام. ص 45. 
oy‏ 


عمد سليم العا 
۷- النهي عن متعة الحج: 
وذكر شيخنا ‏ بتخلقته ‏ من هذا النوع :بي عمر, ثم عشمان ‏ ومن 
وافقهما من الصحابة ‏ عن متعة الحج مع أن رسول الله وك وأصحابه. 
هما من كارهم. قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج. فعلا ذلك لثلا يظل 
البيت الحرام خاليًا من العمار والزوار أغلب العام إذا جمع الناس ‏ 
كلهم أو جلهم ‏ , بين العمرة راح لسر واحدة. وقد «نظر حمر 
وه في ذلك إل ما ais ahali Jas‏ المفسدة» lady‏ وان 
شاا ان اد ورای أن القتع (sal WSL Gat My as‏ 
فعلها إلى مفسدة... يحب ترکها»(). 
وقد اختلف في القتع بالعمرة إلى الحج عثمان وعلي ۔ کا ذكرناه 
في الحاشية السابقة  cl, OG‏ عل أنها سنة سنها رسول الله كَل 
ole Goal pads tks,‏ كلام واه لا صر امه أن 
يضيق على الناس. وعثمان ائ يول إن الفصل بين العمرة والحج 
ret te rer eer ree‏ 
tl G‏ وإفراد كل نسك بسفر يوسع على Se Jal‏ ويزيد أجر 
المعتمر. وعلي دَق يرى أن في هذا تضيبقا على الناس لاميها بعيد 


e EE V‏ $ وصتصيح مسلم ( (away)‏ وفيه ذكر اختلاف عبد 

م كان أبن عباس yi‏ بالمتعة وابن ن الزبير ينهى عنها. 
في البخاري )1١559(‏ ذكر اللملاف بين علي بن أي طالب وعثمان: علي بريد امع 
بين العمرة والحج وعثمان ينهى عن ذلك. 


oA 





التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلبي تموذجًا) 
الدار الذي يجد مشمّة بالغة في سفره مرتين. ولذلك قام عثمان 
J‏ «إني لم أله عنهاء “ly‏ كان م اشرت به فن شاء أخذف 
ومن ULG ale‏ 


£۷ - عدم تقسيم أرض العراق: 

ومن هذا الباب  baal‏ صنيع عمر في عدم تقسم أرض Gl pl‏ 
خلا لما مضت به السنة الصحيحة» ولاف لقول اله ل 
aie A Liel‏ من Sb w‏ لله Sa sis Jaks fhe‏ 
JEN;‏ وَالمْسَاكين Le TAS 5 of Ja) gs‏ بالله de OF E‏ 
ails ota Bs y okii g x bus‏ على کل cist‏ قد 
[الأنفال: LE‏ وقد انتهى عمر إلى عدم تقسيم سواد العراق 
لأنه رأى المصلحة في الحافظة عليها خزانة تدر الدخل على الدولة 
الإسلامية. روى البخاري» عن D ohil u E dy Ji‏ 
أن عمر قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها م 


ele 3 or ayi oda (*)‏ القتال. gs. xi a,‏ سورة 5 الحشر ايتان (٦و۷)‏ 
تتناولان حك الأنفال» oly lay,‏ 3 بي النضيرء والثانية في بي Ahi, j‏ وعل الرغم 
من إشارة مفسرين وفقهاء إليما في شأن أرض العراق» فإن الصحيح أنهما لا صلة 

همأ بالبحث في قسمة الغنائم. 3 ر: تعليل الأحكام. ص6 ه. 


og 


he at‏ العوًا 


قىم UF! Sy nt BE al Jy‏ نمم خزانة يقتسمونها»(). 
وقد انتبى حمر إلى هذا القرار بعد شورى موسعة شملت المهاجرين 
والأنصار ومسامة الفتح» وكان عمر وإ يسام لمن يشاورهم ob‏ 
هذا المال مما أفاء الله على المقاتلين» Oly‏ حکه التقسي» ولكنه نظر 
إلى مصاحة الأجيال القادمة من المسلمين. وإلى إدارة هذه البلاد 
de gl‏ ورأى. بيصيرته. ما يترتب على التقسيم من ضرر عام يلحق 
eee cael‏ ويعترف. مع ذلك بأنه رأي لا نص فيه. لكن فيه 
تحقيق المصلحة ودفع المفسدة عن المسلمين الذي يا تون بعد هؤلاء 
الفاتحين. وقد وافقه عليه الصحابة» رضوان الله Ela] IS cee‏ 

على هذا الاجتباد العمري7”) 


۷ - الرجوع عن اشتراط الخيار: 

روى عبد الرزاق» في المصنف. عن ابن عمر َه أنه قال: كنت 
أبتاع إن رضيت حت ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيهاء فقال: 
إن الرجل god‏ ثم يدعي» UES‏ أيقظنيء فكان يبتاع ثم يقول: ها 
Madai ol‏ 
© البخاري (4*"؟) و(ه؟١")‏ و(5"5؟؛). 
") تعليل الأحكام. ص مغ -05. وبحئه في هذا الأ نفيس. فراجعه. 


المصنف» em ols (16۲۷1) ote Ag‏ امحل المكتب التجاري. 
يروت (د .ت( جم ص۳۷۳ في JLI‏ رقم (veri)‏ وعنده لفظ نجيبة بدلا من 


qe 
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التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلبي ,3( 

يقول شيخنا: «فهذا ابن عمر الذي اشتهر عنه التقيد بالنصوص 
le‏ يرجع عن اشتراط اللحيار المشروع لما قيل له: إن الرجل ليرضى 
ثم يدعيء سدًا إذريعة الفساد والدعاوى الباطلة التي يتفنن فيها 
الناس. وهذا دليل قوي على تغير الأحكام بتغير المصالم والأزمان. 
فقد كان (أي ابن عمر) إشترط [الحيار] أولاً عندما كان الصلاح 
Úle‏ في الناس. والإيمان قويًا عندهم. رادعًا لهم عن التلاعب بهذا 
الشرط. فلا تغيرت النفوس. وظهرت الدعاوى الباطلق امتنع عن 
هذا الاشتراط (). 


4- اجتهادهم في باب السياسة الشرعية: 

هذا النوع من اجتباد الصحابة رضوان الله علہم» يدور في نطاق 
تقريرهم بعض الأحكام الزاجرة التي لم تكن على عهد رسول الله 
كل قضوا بها دفعًا مفسدة متحققة أو مظنونة وإن أدى قضاؤهم 
إلى تخصيص النص أو ترك لظاهره. giall libs‏ أمثلة كثيرة» نشير 
إلى قليل منها للتدليل على وقوعه. 


بختية. والنجيبة واحدة النجائب» وهي خيار EY‏ 
0 تعليل الأحكام. ص٦‏ ه. 
1١‏ 


le‏ العوا 
- طلاق الثللاث: 


روى الإمام مساب عن عبد الله بن عباس» قال: کان الطلاق على 
عهد رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من SW GUL GF BIE‏ 
واحدةء فقال عمر بن اللحطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمى قد 
كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم (!) فأمضاه عليهم. وقال عبد 
الله بن عباس وق في تعليل ذلك: إن الناس في عهد عمر تتابعوا في 
الطلاق» فأجازه عليم(). 

فكمة مشروعية الطلاق مفرقًا كانت التيسير على الناس ورفع الحرج الذي 
يلحقهم إذا بانت المرأة من مُطلَقَها الطلقة الأولء -إعل الشارع الحكي له 
مراجعتها في عدتها مرة ومرة» فإذا كانت الثالثة تبيّن أن هذا المطلق لا يراعي 
حرمة الزواج. فبانت منه زوجته عقابا له على ذلك. فلما أكثر الناس من 





التطليق» ولم يراعوا ما طلبه الشارع من ضبط النفس وكظم الغيظ؛ ورجعوا 


إلى عادة الجاهلية في الإ كار من الطلاق من غير حاجة مشروعة؛ عاقبهم جمر 
gh Fl pelt‏ حت يحسب كل منهم أثر كلامه قبل أن يقوله ويضبط 
نفسه ويمتثل أمى الله بالتطليق مرة واحدة لا ثلاث مرار مجتمعة. ولس في 
صنيع عمر poll pV alle‏ وإنما هو استعمال لتق ولي الأمر الشرعي في 
.)۱٤۷۳( hee gt O‏ 
تعلیل الأحکام» ص۷ - 0۹. 

vv 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والأنمه (عمل العلامة الشيخ محمد مصطن شلي موذجًا) 
- عقوبة شارب اخمر: 

کان رسول الله كله يعاقب على شرب انر عمَابًا غير مقدر. فكان 
يضرب الشارب با حضر من جريد أو ثياب أو نعال» أو غيرها() 
وجلد ابو بکر قي اجر أُربعین» متوخيًا نحوا مما کان يعاقب به الشارب 
في زمن الرسول کل 

وفي زمن Be bt oF‏ كتب إليه خالد بن الوليد: إن 
الناس قد انهمكوا في الشراب وتحاقروا الحد والعقوبة فقال عمر 
لحامل الكاب: هم عندك فسلهم < «Oda Spell) odieg.‏ 
فسأهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. وقال راوي الحديث,. عند أي 
داودء إن عليًا قال: «إن الرجل إذا شرب افترى. فار أن تجعله 
كد (aa al‏ 


فالذي فعله عمر» تحضر من الصحابة ومشاروة هي hue‏ على أن 
Ole &‏ شارب الجر شرع لغرض خاص هو الزجر. وأنه لا 
ex‏ فيه مقدار معين. وأنه بتبع المصلحة. «والذي تثبته الراويات 
المتعددة في شأن هذا الأمى أن الصحابة فعلوا شيئًا لم يكن على عهد 
راجع ئي هذا os‏ بتفاصيله. كابنا: في أصول النظام SLL!‏ الإسلاميء الطبعة 


السادسة نهضة مص ٩‏ ۰ صض۱۸۳- Ye‏ . وراجع Jl ie‏ داود (tevy)‏ 
و(۷۸٤٤).‏ 


.)٤٤۷۹( رقم‎ 0 
(VV) dey (AVAL) di (vyr) o godl (t taa) ابو داود‎ 
vy 


, العوا‎ gle at 


رسول الله Cee yb dt yy BE‏ من الجلدات. عقوبة للشارب. 
les‏ لما اقتضته المصلحة في عصرهم. وما كان هؤلاء الصحابة أن 
يخالفوا فعل رسول الله E‏ إلا إذا علموا أن هذا مقصد الشريعة. 
ففعلهم هذا عين الموافقة. ولكما نسميه مخالفة في معرض eat tell‏ 
الخالف» فلو سلم لنا مبدأ التعليل» وأن بعض الأحكام يتبع المصلحة. 
لا أطلقنا bad‏ الخالفة على شيء من أفعالهم»() 


kkk 


وضرب شيخناء لقند مثلا لهذه السياسة ما صنعه عمر من عدم 
قطع غلمان حاطب بن gf‏ بلتعهء وتغريه إياه ضعف تمن الناقة التي 
سرقوها ونحروهاء peed RBI Gi YJ bb «bu dy,‏ 
وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأ كلوه لقطعتهم؛ ولكن al,‏ 
gil BU gb Gas apd Whe GEE LL ZY ASF 5‏ 
ذكره صاحبها("). فهؤلاء قد ثبت B pall 3 chill Coy by ple‏ 
وهو واجب بنص القرآن الكريم وَالسَارقَ وَالسَارِقَة eal AB‏ 
تصرف إسير في اللفظ من: تعليل الأحكام. ص .5١‏ . وفيه يرد شيخنا على الذين 
00 أن الب $B‏ جلد أربعين بسوط له شعبتان, فتكون ثمانين. بقوله «وظني أن هذا 
... ولو کان الرسول يله جلد ثمانين لتابعه أبو بكر BS‏ ولا غفل عنه هؤلاء 


i‏ مع أن المروي عن الصديق أنه ضرب أربعين ha‏ وأنه ما کان یعرف 
المقدار بالتحديد. وم ae‏ عليه إلا بعد السؤال والحزر». 


00 الموطأء طبعة إشار عواد. رقم (۲۱۷۸)؛ ومعه المنتق رقم (418١)؛‏ ومعه تنوير 
الحوالك للسيوطي ج؟ ص ؟١.‏ 





Ve 
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لتعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطى شلب (af‏ 
راء ا کا نکال من الله وَالَهُ عي حكير4 [المائدة: ۳۸]؛ فما 
ظهر لعمر ما يدرأ الحد عنهمء وهو أنهم جاعوا فأخذوا مال الغين 
وذلك لفهمه أن القطع عقّاب جاني من غير حاجة. دراهغير هياب 
ولا وجل. 

ولو كانت الأحكام كلها ومنها الحدود Waal gall d gi‏ 
ساغ له و وهو من Jel‏ خلق الله بشرع الله أن يخالف النص 
القراني الكريم. 

ولابن عباس قضاء قريب من قضاء عمر في هذا الحصوص. والغرامة, 
على مالك هؤلاء الغليان. هي زجر له ولأمثاله الذين يتركون أرقاءهم 
يجوعون حت يبجموا على أموال الناس بغير حق. وضاعف عمر الفن 
تغليظًا على حاطب مع أن المعهود في الشرع BLAM‏ بين الجزاء والجرم 
إفن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4 [البقرة: +7]19). 


KKK 


وقد عامل الصحابة بعض من تعجل أحكام الشرع. قبل أوانهاء 
بنفيض مقصوده؛ من ذلك قضاء عمر بتأبيد الحرمة على من تزوج 
امرأة في عدتها ودخل ly‏ زجرا لغيره وحرمانًا له ما استعجله قبل 
أوان حله. مع أن مثل تلك المرأة ليست مما نص القرآن والسنة 


ws 0)‏ تعليل الأحكام؛ ص۲٦‏ - VY‏ 
م5 


Vl gle at 
على تحريمه(). ومن ذلك قضاء عثمان بتوريث المرأة. المطلقة‎ 
طلاقًا بائنا. من زوجها الذي طلقها في مرض موته. بعد انقضاء‎ 
عدتباء معاملة للزوج بنقيض مقصوده. لأن قصده كان حرماها من‎ 
الميراث» وهي بعد انقضاء العدة لم تعد من الورثة. وقد منع الشارع‎ 
الحكيم القاتل من الميراث معاملة له بنقيض مقّصوده. وهو استعجال‎ 
الميراث. ووافق الصحابة على هذا المسلك التشريعى. من عمر وعثمان‎ 
clones اله‎ dua لما عرفوا أن الأحكام شرعت تابد‎ as 
ولولا ذلك اوقفوا عند النصوص لم يتعدوها().‎ 


د اد ماد 


وقد صنع الصحابة» رضوان الله عليهم. أشياء لم تكن على عهد 
Wel Wb] caller BS J!‏ خير. 

من ذلك جمع القرآن مرتين» مرة في عهد أب بكر ومرة في عهد 
عثمان الذي جمع الناس على مصحف واحد وكان التعليل لذلك - 
عندما سأل yl‏ بكر عمرَ كيف نصنع شيئًا لم يصنعه رسول الله قال 
عمر: إنه والله خير(. والمقصود بالخيرية تحقيق مصلحة قطعية هي 


الموطأء طبعة بشار عواد. رقم Ye ol aby (Vor)‏ عاقب المرأة المعتدة ومن 
تزوجها عموبة تعزيرية. 

7 المرجع السابق» أرقام (1551) (YVAN) Ge‏ 

9 البخاري (510/9؛) و(4985). 
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التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شاي تموذبجا) 
حفظ نص القرآن كاملا سليمًا كا أنزله الله تعالىء خوفا من أن 
يضيع شيء منه بذهاب القراء الذين حفظوه على عهد رسول الله 
BS‏ وكان التعليل في عهد عثمان. وبمشورة من الصحابة» هو دفع 
مفسدة هي شر محض وهي اختلاف الناس في نص القرآن الكريم 
إسبب اختلاف قراء الصحابة ego TAI At cll‏ 


kk ok 


ومن ذلك زيادة الأذان على tbl ag Mell‏ عندما اتسعت 
المدينة» ولم يعد الأذان بين يدي اللحطيب مؤديًا مبمته. وهي الإعلام 
بدخول وقت الصلاة. وقد وافمّه الصحابة على ذلك. قال شيخناء 
لت «وهذا وان لم يصرّح فيه بالتعليل إلا أنه ظاهر, والعلة فيه 
case,‏ 


وضرب شيخنا أمثلة لهذا النوع من فتاوى الصحابة وأقضيتهم تصل 
إلى أربعة عشر مثالا ويكنى. ما ذكرناه منها لبيان الحقيقة الأصولية 
والفقهية في عمل الصحابة عقاصد الشريعة وحكهاء وبناء الأحكام 
dase gl ASL] gf SLi] Ae‏ ا 


البخاري (/49481)» وراجع شرح الحافظ ابن حبر للحديث؛ ج94 ص۲۱-۱۷. 


O‏ دار لعثمان بسوق المدينة أمى برفع الأذان منها قبل الأذان بين يدي الإمام في 
المسجد. - 


() تعليل الأحكام. ص .٠٥‏ 
VV‏ 


عمد سليم العرًا 

«واتلحلاصة wl‏ عللواء وأثبتوا الأحكام بناء على هذه العلل» وني 
هذا رد على gS‏ التعليل. 

ثم توسعوا في هذا OUI‏ فتجاوزوا العلل المنصوصة إلى المستنبطة 
وني هذا رد على من أنكر التعليل بالعلل المستنبطة قاصرًا له على ما كان 
منصوصًا. 

وقد كان عمادهم في العلل المصلحة أو الحككة. وهی غا ارتب غل 
الفعل من نفع أو ضرر (وهي المقصد التشريعي) ولم يسيروا وراء 
الأوصاف الظاهرةء وفيه رد على من منع التعليل ARLE‏ أو جِوّزه 
وفرض عدم وجوده قي الشريعة. 

وكان من نتيجة تعليلهم هذا أن غيّروا بعض الأحكام تبعًا لتغير 
المعنى الذي لأجله bs SLI pt‏ هذا رد على من منع Jie‏ 
الأحكام JAE‏ المصالح. ووقف Oly Ge pach) te‏ أصبح لا حمق 
المقصود منه. أو لحق الناس من أجله الحرج والمشقة... 

ولم يفعل الصحابة ذلك إلا إذا دعت حاجةٌ ملحة. و[لم يكونوا] 
يسَلمون لداعي التغيير إلا بعد تقليب AY‏ على وجوهه والموازنة بين 
مصاحه ومفاسده. حىّ إذا ما يان هم Mia IAE Z‏ 


KKK 


تعليل الأحكام» ص /١‏ بتصرف يسير جدا في اللفظ. 
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التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ عمد مصطفق شلبي وذجًا) 

4- التابعون وتابعوهم: 

أشار شيخناء يله في أول بحثه لنرج التابعين وتابعييم في تعليل الأحكام 
إلى الصعوبة التي تصادف البحث في هذا الموضوع, لأن فمّه التابعين وتابعييم 
aya OS TK‏ لعدم تدوينه. وإن كان وصلنا في طي الفمّه المذهي. 
مغمورا لا مشهوراء وإذلك وجدت آراء منسوبة لهم في كتب الفقه المقارنء 
وان كانت لا تغني.الغناء كله ما أللجأه إلى كتب التراجم والآثار والتاريخ 
فوجد المادة التي بنى عليها رأيه في تعليلهم للأحكام(0). 

وقتم الشيخ عمل التابعين في هذا الشأن إلى ثلاثة أنواع: الأول 
أحكام جاءت بها نصوص مطلقة أو عامةء وجدوا العمل بها موصلاً 
إلى خلاف المصلحةء فعملوا بالمصلحة, وان أدت إلى gh yall dedi‏ 
تخصيصه أو ترك ظاهره؛ وذكر من هذا النوع: مسألة منع النساء المساجد 
بالليل» ومسألة شهادة الوالد لولده والولد لوالده. والأخ لأخيه. والرجل 
لامراته. كل ذلك كان مقبولاً في أول الإسلام» ثم لما تغيرت النفوس. 
وضعف الإيمان. وظهرت امارات الم رد القضاة شبادة هؤلاء. 
بعضهم لبعضء دفعًا لمفسدة ضياع الحقوق. ووقوع الناس في الضرر 
والحرج. وعملوا في ذلك بالمصلحة وخصصوا بها نصوص الشهادة. ولو 
جد اتهام لغير هؤلاء وجب رد شهادتهم لهذا السبب وتلك abel)‏ 


() نفسه» ص 6لا- ولا. 
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Vl gl at 

وعرض الشيخ. في هذا النوع تسع ee oth altel‏ .يطول by‏ 
الكلام إذا استعرضناهاء فننتقل إلى النوع الثاني من تعليلات التابعين 
وتابعہم» وهو افتاؤهم. وقضاؤهم. في وقائع لم يرد فيها نص بمقتضى 

المصلحة. وهو ما اسميه Soules Yi‏ «المصلحة المرسلة». 
فاستعرض الشيخ من ذلك حك تضمين الصناع الذي Bl‏ به 
Er‏ والتشبير بالسفيه ts‏ الناس عن معاملته(). ورك ماله ony‏ 
قضى به عبد الرحمن بن هبيرة قاضي مصر؛ وأمى عمر بن عبد العزيز 
اراو اق يفرقوا في السجون بين المسجونين في تهم أو عقوبات 
جنائية» وبين الحبوسين في الديون ونحوهاء وبأن لا يحبس أحد حتى 
ليتألف بها بعض غير المسلمين» مع أنه يعلم أن الصحابة أجمعوا ‏ بناء 
على اجتهاد عمر و - على منع سهم المؤلفة قلوبهم» ولكن عمر بن 
عبد العزيز لما رأى حاجة إلى تألف بعض الناس عمل STAI SLY‏ 

لعلبه أن الحم معلل بعلة يدور معها وجودًا (Noses‏ 


تعليل الأحكام. ص ١‏ 80. وفيها تخريج كل أثر وشرحه وبيان وجه التعليل فيه. 
() نفسه» ص٩٥۸‏ - ۸۷. 


التعليل ARLE‏ جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (É gi dlar aA‏ 

وذكر شيخنا النوع الثالث من اجتهادات التابعين وتابعهم» في 
التعايل» وهو تركهم أفعالاً مباحة أو مسنونة يما أصبح يترتب على 
فعلها من مفاسد. أو التزام بعضهم ما ليس لازمًا شرعًا بسيب ما 
يلحقه من ضرر أو شبهة عند تركه. وضرب لذلك سبعة أمثلت خم 
بها الكلام عن موقف التابعين وتابعيهم من مسألة التعليل بالحكمة 
والمصلحة ومقصود الشارع, منها: ني بعضهم عن الإعلام بموته لثلا 
يكون نعيًا كنمي الجاهلية» صنع ذلك علقمة بن قيس وغيره من 
التابعين؛ ومنها ترك مالك الصيام الأيام الستة من شوال» ونقله ذلك 
عمن رأى من Jal Jal‏ والفقهء خشية أن يُلحقها الجهال برمضانء 
ويعتبروا صياما فريضة كصيامه؛ وضمان أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث مالا كان وديعة عنده. مع أنه لا ضان عليه شرعًاء وعلل 
ذلك بألا «تحدّث قرش بأن أمانته قد خربت»00). 

وعقّب شيخنا على ما أورده من أمثلة تعليلات التابعين بقوله: 

«وبعد» فتلك طريقة الفقهاء السابقين في التعليل» وهم فيا م 
يخرجوا عن طريقة صحابة رسول الله يك عللوا أحكام الله رغم أنف 
Rey coy SM‏ | المصلحة في التشريع. ولكن في دائرة المعتدلين» فلم 
دوا على النصوص تعبدًا بألفاظهاء بل فدّسُوا وأخرجوا كنورًا ثينة 
G O‏ الأمثلة السابقة كلهاء ومصادرها وشرح دقائقها الفقهية ووجه الاستدلال بهاء 
5 تعليل الأحكام. ص 6 8. 
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gle at‏ العا 


من وادي معانيها. ووزنوا الأمور بما يترتب عليها من صلاح أو فساد. 
فأباحوا الأول ومنعوا من الثاني. جعلوا عمادهم في التعليل المصلحة, 
ولم إسيروا وراء الأوصاف الظاهرة في كل شىء ‏ فعل الفقهاء 
Ae he‏ ومع هذا فلم يندفعوا si‏ كل ما يظن أنه 
مصلحة وإن صادم قاطعًا في شرع الله. أو نافى قاعدة من قواعد 
الدينء بل رأيناهم في غير موطن يردون هذه المصلحة وإشددون 
de Si‏ من wan tle JE‏ 


وقد نقل العلامة ابن الوزير القول بجواز التعليل بالحكمة عن سبعة 
عقر مق أكابز العلناء الأشعرية والمتكبين» وأهل الان والاثازء 
والفقهاء من المذاهب الأربعة, وقال: «... فلو ادعى مدع إجماع 
المتأخرين مع إجماع المتقدمين من المسلمين على ذلك لما بعد عن 
Mtl pall‏ 


kkk 


.٩۷- ۹۳ ص‎ pe Jw 
ابن الوزيرء إيثار الحق على اللحلق في رد الحلافات إلى المذهب الحق. دار الكتب‎ 
؟؛ وهو مد بن إبراههم بن عل بن الحادي بن‎ ١5-٠٠١ العلمية. بيروت (د.ت) ص‎ 
.)ه84٠ت( القرنين الثامن والتاسع‎ Sat من‎ lel ڪي بن الحسين ا مرتضى.‎ 
ine وترجمته في الضوء اللامع للسخاوي. وقد نقلها ناشر كابه في نهايته‎ 
نفيس » وأنفس منه كابه العواصم‎ LA, bw وما‎ ٩۹۰ص‎ Ve الطالع للشوكاني.‎ 
القاس > ط مؤسسة الرسالت بتحقيق العلامة الشيخ‎ Ji في الذب عن سنة‎ easily 
AB مقدماته ترجمة واسعة لمؤلف‎ By YNY Savery شمیت الا رنشوط:‎ 

وهما كابان لا تليق بطلاب العلم الغفلة عنهما. 
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التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (CÉ ge ga AE‏ 

عند هذا الحد من درس جواز التعليل بالحكمة. جوازه ووقوعه. 
ودلالة عمل شيخنا العلامة عمد مصطن شلبي عليه؛ نضع القلمء يلين 
القارئ إلى بقية فصول رسالته «تعليل الأحكام» ليتابع رحلة التعليل 
في سائر العصور من عصر تكون المذاهب على أيدي الأئمة اجتهدين» 
إلى درس الاستحسان والمصلحةء وموقف الأصوليين منهماء والرأي 
الصحيح في شأن جواز العمل Sloe‏ تعليل الأحكام» ووقوعه 
في المذاهب الأربعة وان تباينت التسميات» فإن «العبرة بالمقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني». 


Sly Jel وال تقال‎ 


والمد لله رب العالمين. 
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التعليل بالىكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (wé g dhar aA‏ 


ترجمة العلامة الشيخ محمد مصطنى شلبي BE‏ 

مناسبة كابة هذه الترجمة هي انشغالي بعرض جهود شيخي العلامة 
الشيخ محمد مصطق شلب في إبراز حقيقة (تعليل الأحكام) وآراء 
العلماء فيه. من خلال البحث في مسألة (التعليل بالحكة) وكيف 
عالجها في رسالته الأصولية الماتعة (تعليل الأحكام ‏ عرض وتحايل 
لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد). 

ولهذه الرسالة قصة. مععتها من شيخي» ته . غير مرة ثم كتبها 
في مقدمة الطبعة الثانية ماء من نشر دار النهضة العربية بيروت» سنة 
۸١‏ . تحت عنوان «قصة هذه الرسالة». 

وحاصل Saal at‏ انه .هد أن استعرض موضوعات كثيرة 
ليختار منها موضوعًا مناسيًا لرسالة يتقدم بها لنيل (العالمية من درجة 
«(Steal‏ فاستعصى عليه الاختيان ge‏ كاد اليأس أن ,تسرب إلى 
نفسه. ترك التفكير في المسألت وفّض أمره إلى الله داعيًا إياه أن 
يبديه إلى ما يذهب حيرته. كان ذلك في أول شهبر رمضان سنة 
۱ هاسبتمبر ۲٤۱۹ء‏ وقبل أن ينقضى الشبر رأى أنه دخل 
مكتبة كلية الشريعة فوجد فيها حشدًا من الشيوخ والطلاب؛ وإذا 
بأمين المكتبة ‏ وكان تللته شيحًا وقورًا ‏ يسرع إليه ويناوله 
كابين: أنحدهما مطبوع والآخر مخطوط. ويقول له: خذ هذين الكابين 


Vo 


مد سليم العوا 

من مراجع رسالتك. فقال له الشيخ: إنني لم أختر موضوع رسالتي 
بعد. فقال: رسالتك في تعليل الأحكام. يقول الشيخ: استيقظت بعد 
هذه الرؤيا وأنا في iye‏ ارايت هل هي LD‏ أم مجرد خاطر 
نفسي. وسرعان ما استبعدت الثاني لأنني لم أكن أفكر في موضوع 
الرسالةء ولم يكن هذا الموضوع قد خطر ببالي من قبل.... ثم SE‏ 
GL les‏ قصة الرسالت (LBI) ~ lab) Gone‏ مصرحًا بتأسيه 
في ذلك بالإمام الشافعي الذي لم يسم رسالته الأصولية إلا بهذا 
الاس رحمهما الله تعالى (!!) 

وقد أصبحت رسالة (تعليل الأحكام) وهي أول كاب في تار 
العلم الإسلامي يمل هذا الاسمء مرجمًا لكل باحث في الأصولء وني 
المقاصد. وني سماحة الشريعة. وأصبح إشار إليها دون ذكر صاحبهاء 
فيقول المؤلفون: قال صاحب «تعليل الأحكام». يقول: وكأن ذلك 
ای Kao‏ جديدا «d‏ 

ومن طريف «قصة هذه الرسالة» الذي لم نشره شيخناء ما حدثني 
به من أنه عندما قدمها إلى كلية الشريعة, لدد موعدٌ لمناقشتهاء 
بقيت بين أيدي أعضاء الجنة المكلفة بمناقشتها by — a7 oh te‏ 
يكن ذلك معهودًا آنذاك ‏ وأنهم اجتمعوا مرات عدةء وكان رأي 
غالبيتهم أن ترد الرسالة إلى صاحيهاء ورأي أقلية منهم. أو بالأحرى 
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التعليل بالحككة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (Bié ge gea AE‏ 
واحد فرد منهم. oly SE ol Ce aL, l‏ علهم أن يكتبوا 
أسبابًا مقنعة لردها. فليا لم يجدوا Pet Ed‏ ما يريدون. نوقشت 
الرسالة فی ۲۰ من ربع الأول سنة ۱۳۹۲ھ = 4۹٤٥/۳/٤‏ 
ونالت أول تقدير (امتياز) في تاريخ كلية الشريعة. وخرج من الكلية 
مولا على أعناق الطلبة بعد أن اسمّرت مناقشته ساعات طويلة(!!) 
Gla! all Gyles ayes We Jl ode C5 iy‏ ومتملة 
أحيانًا أخرى. في جرأة بلغت أن ُنتحل كاملة بعنوائها في إحدى 
كبريات الجامعات داخل مصر. 
وانتحل أحد كار الشيوخ الجامعيين بحثه المعنون «الفقة SY‏ 
بين المثالية والواقعية» وحين أطلعته على البحث المنتحل منشورًا في 
إحدى كبريات المجلات الثقافية العربية» باسم هذا الشيخ» وكان 
ذلك في أثناء إقامته في بيروت سنة 184 ه -ح 1558م لم یزد 
أن قال: «يا بني: فائدة العلم أن ينتفع ha‏ 
Ok OK‏ 

ولد الشيخ. ##فلتئه. في قرية ميت عفيف. التابعة مركز الباجور 
محافظة المنوفية» يوم السبت الموافق ١4‏ من شعبان YYA‏ = 
AA A‏ وكعادة GU‏ في CR pl Ob MS‏ 
القريةت él‏ حفظ القران سنة Gall, cay‏ بمعهد القاهرة 
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مد gle‏ العرًا 
الأزهري وواصل دراسته الأزهرية ‏ على المذهب الحنفى ‏ 
حصل عل الشهادة العالية (العالمية) ANYON iu‏ = ۷م 
ثم اجتاز الامتحان القهيدي المؤهل لإعداد رسالة للحصول بها على 
العالمية من درجة 3 أستاف وهى هي ( تعليل الأحكام). 


* OK OK 


عمل الشيخ ‏ عقيب تخرجه ‏ مدرسًا للفقه والأصول في معهد 
الزقازيق ell‏ فلما خلت درجة وظيفية في كلية الشريعة نقل 
إليها مدرسًا سنة ١٠۳١١‏ ه = ۷٤۱۹ء‏ وانتدب للتدريس في كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة سنة ۱۳۷۲ھ = ۹۵۳٠م‏ ثم عين أستاذا 
cka‏ فأستاذ كسى الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة 
الإسكندرية إلى أن أحيل إلى التقاعد سئة .9ه - م 
تعاقد فضيلته بعد ذلك للعمل أستاذًا بالمعهد العاللي للقضاء الشرعي 
سنة ٠۳۹۲‏ ه = NAVY‏ ثم مع جامعة بيروت العربية أستاذا 
arar te gahl aK g‏ = ۱۹۷۳ م إلى أن عاد إلى مصر 
lees te‏ = ٠198م‏ أستاذا متفرعًا للشريعة الإسلامية 
بجامعة القاهرة. وعضوا تجمع البحوث الإسلامية (هيئة كار العلماء) 
بالأزهر الشريف (كان قد نال هذه العضوية سئة ٠9اه‏ ح 
م ). وشغل #لله وظيفته في جامعة القاهرة.. ومارس 
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التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلي (ESE‏ 
واجبات عضويته في ممع البحوث الإسلامية إلى أن توفي إلى رحمة 
الله یوم امیس ۱۸ من ربیع VENA SN‏ = ۱۹۹۷/۸/۲۱. 
لهذ الشيخ على كار شيوخ الأزهر, في عصرهء واختص بالتلمذة 
للعلامة الشيخ عيسى منون» شيخ رواق الشوام» وعميد كلية الشريعة» 
وقد كان _ وهو الشافعي المذهب مثلا يحتذي به الشيخ ##لتنه 
في التفرغ للعلم والتعلبم. وقد تتلمذ على يد الشيخ آلاف لا يحصون من 
الطلاب في الجامعات التي درس ببهاء وترك أثرًا حميدًا باقيًا في كل 
l ADE: 14, Jo OK‏ 
OK OK‏ * 

gle oly‏ بالشيخ في أول محاضرة لي طابًا ‏ في كلية 
الحقوق» مجامعة الإسكندرية» سنة ۱۳۸۹ھ = ۹٥۱۹ء‏ واسعرت 
á~‏ وفاته. al oS Ul‏ كل يوم من أيام وجوده في 
الإسكندرية (السبت والأحد والاثمين) من الكلية إلى الفندق الذين 
كان ينزل فیه» ace fal of ele ub oy‏ حقيبته أو أوراقه 
ويقول لي: «صاحب الشئ أولى مله». ومن كثرة ما كور هذه العبارة 
ظننت أنها حديث نبوي وأنه يلتزم به. وشغلني الأعى حتى بحشت عنه 
في كتب الحديث فل أجده» وأردت gil ca,‏ المنتصء في أول لقاء 
بعد ذلك أن أحمل حقيبته وقلت له: إن عبارته الشهيرة ليست idt‏ 
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مد سليم العوًا 


فنظر إلي باستغراب وتب؟! وقال لي «هو حَدَ قال لك إنه حديث؟؟). 
يركذا أدوكق أن حدقي IS Cele Ge gas Ob‏ 

ول أره قط سمح لأحد بتقبيل يده» بل كان يأبى ذلك بشدة ويدعو 
لمن يحاول فعله. إرضاءً Ab rol Vaal a Cold! gl VY cm ca)‏ 

abel all ger cab,‏ ثمانية وثلاثين عامّاء لم تقطعها الأسفا. 
فقد كا نتكاتب في أشمائها مرتين أسبوعيًا (1) وكنت. في أثناء سنوات 
الدراسةء أسافر من الإسكندرية إلى القاهرةء في شهور الإجازة 
الصيفية» في كثير من أيام اللميس وابمعة لأححبه فيهما في بيته في 
حدائق شبراء ثم في بيته في الدقي بعد ذلك. إلى ANE. ailby‏ 

وني ليلة من ليالي المذاكرة معه. في بيته AoW USS Galil‏ 
الاو فقال ASP d‏ الأدلة عندي» لو dage os‏ هو: 
aul ol al‏ الإجماع. القياس. العرف» المصلحة؛ وهي شقان: 
سد الذرائع al‏ ماادى إلى الحرام أو غلب ضرره» والاستحسان 
لإباحة ما أدى إلى واجب أو مباح أو غلب نفعه». وقال: «نور 
الأدلة الأربعة الأولى يأتي مباشرة على المسألة فيبين حككهاء أما نور 
المصلحة فيبين حك المسألة بطريقة غير مباشرة بتوضيح ما يترتب Wale‏ 
من نفع أو ضرر». [كتبت هذا عنه» وقرأته عليه في ليلة الأربعاء 
الموافق /ا١‏ صفر 05٠14اهح .]۱۹۸٥/۱۰/۳۰‏ 








التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ حمد مصطق (ESE ge‏ 

وقد عهد إلى في العامين الأخيرين من حياته بحفظ أمواله. 
وأوصاني بتوزيع تركته بعد إخراج ثلثها في وجوه بر عيّنهاء وقد فعلت 
ذلك بفضل الله ونعمته. 

ومن مواقفه الشجاعة؛ في الدفاع عن الشريعة الإسلاميةء أن الجنة 
المعنية مناج كليات الحقوق كانت قد أعدت دراسة لتقليص Ble‏ 
الشريعة الإسلاميةء والغاء أصول الفقه. Sieg‏ موعد الاجتماع 
انداطن عت WLM ode‏ مجه إا الرس le‏ عيذ (poll‏ 
خطابه الشبير بعد نكسة يونيو ۷٦۱۹ء‏ وكان الشيخ قد أعد مذكرة 
مفصلة تناهض ذلك التوجه. فبدأ كلامه بالتحذير من WE‏ توجه 
الدولة الذي عبر عنه الرئيس بقوله: «لابد من العودة إلى الدين» 
قال لهم: كيف تواجهون الرئيس الذي هذا رأيه بأتكم تلغون منيج 
Sal‏ الفقه الإسلامي؟؟ قال: فلم اكا Gopi tela SOS‏ 
مذكرتي» فقد وافقوا فوراء وبالإجماع» على Aull ele‏ ) هيء ولا 
تزال ا هي حت كابة هذه السطور!! 


P 

من آثار الشيخ المطبوعة: 
o‏ المداخل لدراسة الفقه الإسلاعي وقواعد الملكية والعقود فيه. 
5 أحكام الأسرة في الإسلام ‏ دراسة مقارنة بين فقه المذاهب 


A\ 


gle at‏ العا 
السنية ومذهب الشيعة الإمامية. 
o‏ أحكام الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي. 
o‏ أحكام المواريث. 
٠‏ الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية. 
o‏ تطبيق الشريعة الإسلامية بين المؤيدين والمعارضين. 
o‏ الاستحسان في الفقه الإسلامي وعلاقته بالتشريع. 
٠ه‏ تعليل الأحكام. وهي رسالته للأستاذية التي أشرنا إليها انمًا. 
ولشيخنا فتاوى كثيرة مكتوبة» لم تنشر بعد وله بحوث قدمها إلى 
جع البحوث الإسلاميةء الذي كان من أقدم أعضائه. أسأل الله 
أن ييسر لي جمعها ونشرها بإذنه تعالى. 
رحم الله شيخنا أوسع dey‏ وأجزل له المثوبة عناء وعن الآلاف 
من تلقوا العلم على يديه وانتفعوا بمؤلفاته. 
ath‏ ربك العالمييم: 
8 من رجب ه"اغ اه / لا/ه/غ ١١٠1م‏ 
وكتبه: تلميذه الداعي له 
le at‏ العا 


AY 





التعليل AKLL‏ جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ حمد مصطق شلبي (é‏ 
تعقيب الدكتور محمد بولوز () 


لقد تعلمت من هذا البحث الذي تقدم به «هذا الجبل» المسمى الدكتور 
مد سل العوا حفظه الله وسدد خطاه pës‏ به الأمة أن: 

وأن الحل الأمثل في التوسط في الأخذ بالمقاصد, فلا جود ها ولا إلغاء 
للنصوص والإجماع بحجة الأخذ بالمقاصد. 


أن الشيخ محمد مصطق شلي ترك نقاشات الأصوليين والكلاميين في 
أع التعليل؛ وذهب يستقرئ الأحكام في القرآن والسنة واجتهاد الصحابة 
والفقهاء قبل تدوين الأصول. وخلص إلى أن القرآن الكريم علل الأحكام 
بالظاهر المنضبط ( كالسرقة والزنا والسفر) وبالمعاني غير المنضبطة ( كالتركية 
والسكينة وإرهاب العدو) فعلل القرآن الأحكام بكل ما يصلح للتعليل 
بحكمة ودرء مفسدة ومضرة وجلب منفعة ومصلحة. 

وانتبى بخلاصة بخصوص التعليل في القرآن وهي: أن الله تعالى شرع 
أحكامه لمقاصد عظيمة جلبت للناس مصالحهم؛ ودفعت عنهم المفاسدء 
وأنه سبحانه أبان ما في بعض الأقعال من المفاسد حثا على اجتنابهاء وما 
في بعضها من المصالح ترغيبا في إتيانها. وفي هذا رد على طائفتين:الذين 


() أستاذ التعليم العالي SAL‏ الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط» عضو مرك المقاصد 
للدراسات والبحوث بالمغرب. 


AY 


جمد سليم العوًا 

fuel Ly SET‏ من آساسيه: Cally‏ اعترفوا به ولكنهم قصروه على الأأوصاف 
الظاهرة؛ ومنعوه بالمصلحة وما يترتب على PMI‏ من نفع وضرر. 

وقال في السنة: والخلاصة أن السنة مملوءة بالتعليل (...) وفي هذا رد 
على منكريه وعلى من قصره على الأوصاف دون الك والمصالح. 

وذكر الباحث بقاعدة جليلة ذكرها عن ابن العربي أن «كل ما فعله 
التي يك لحكنة وحاجة وسبب فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت 
أن برتفع الك وإذا عادت أن يعود» مثل منع النساء من الذهاب إلى 
المساجد إذا فسد الزمان. ومسألة الإيل الضالت 

وأن الصحابة ي عللوا وأثبتوا الأحكام على العلل» وتجاوزوا العلل 
ال 

ote‏ التابعين غيروا بعض الأحكام لتغير عللها مثل منع النساء ليلا من 
المساجد. وشهادة الوالد لولدهء والولد لولدهء والأخ لأخيه. والزوجين 
لبعضهماء وأفتوا في أمور لم يرد فيها نص بمقتضى المصلحة. مثل: تضمين 
الصناع والتشهير بالسفيه. وتركهم أفعالا مباحة وأخرى مسنونة لترتب مفاسد 
عن ذلك في زمانہم مثل:ترك بعضهم صيام الست من شوالء ونحو ذلك. 

وقد شاع عند المتأخرين Khl iael‏ يدور مع علته لا مع حككته» 
فتصدى د. شلبي لإعادة الاعتبار حكر المقصودة بالأصل والتي قد تسى 
في خضم الاشتغال بالعلة وأوصافها وضوابطها وه المطلوية بالتيع. 


Ag 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ عمد (EÉ ge gia‏ 
فالسؤال الأول الذي يطرح على هذا الموضوع «التعليل بالحكمة: جوازه 
ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ ممد مصطنى شلي 
Syd] oda dol Che Gy ja «(lbs‏ «إعمال المقاصد بين 
اين اتسس 

فأقول بدون تردد هو كذلك» لوجود العلاقة الوثيقة بين مسألة التعليل 
والعناية بالعلة ومسألة الحكم والمقاصد. 

فالمقاصد غايات محددة من الشارع توجه نظر الجتبد وتسدده حت لا 
يحيد عنهاء ولا يخلو Se‏ من مقصد وحكة» علمه من علمه وجهله من 
جهله. OY,‏ الک gt‏ أمرهاء جعلت العلل الظاهرة المنضبطة عند 
اعتمادها في الاستنباط والاجتهاد مظنة لتحقيق تلك المقاصد AU,‏ 


Ghee JA etl‏ شل اعتنى بالتعليل ليس نخدمة القياس المباشر 
غسب» وإنما للوقوف على المعاني التي تصلح مناطا لمكم شرعي بح 
به بناء على تلك المعاني» أي الأخذ بالمصال. وكذا جرد بيان ala aK‏ 
محاسن الشريعة وتحبيب النفوس hed‏ إذا لم تصلح العلة للتعدية وكان 
أمرها قاصرا على الأصل. فني (ص:”77) : بين د. شلبي مقصدا آخر من 
مقاصد التعليل وهو: أن 3 بيان التعليل والأسباب ضربا من التقريب 
الأذهانء فيسارع الناس إلى الامتثال. 


Ao 


Vill gle at 

ولا تخنى أهمية العناية بتعليل الأحكام في الفقه الإسلامي. فى كاب مثل 
«بداية المجتهد» لابن رشد وجدت أن لفظي «التعليل عون dle‏ 
٠‏ في المائة من EG day J] GE lel‏ فقد وردا ۲٠٤‏ مرة 
كسبب من أسباب الخلاف أي 4 ,9.: من من أسباب كثيرة» ومنه 
. القياس القريب من هذه المعاني والذي يحتل أكثر من 0(1.18. 

وقد دعا الشيخ مصطنى شلي لردم الموة بين العلة والحكة والمقصد 
5 كاذ الس عند BLY‏ رمن 1 ذهاو الاجتبات هيف ا وة 
ا كي وذلك تفاديا لسلبية الفصل الصارم بينهما وهو ما وقع فيه المتأخرون 
الذين اعتبروا فقط الأوصاف المنضبطة هٍ العلة وما يترتب على الفعل 
هو الحكمة وما يكون من مار التشريع من منافع ودفع المضار هي Chall‏ 
والمقاصد. ولعل الاختبار العملي هو من يفصل بيتهماء فهل هناك أمثلة 
تطبيقية لبناء أحكام على مجرد الحكمة والمقاصد من غير مراعاة الأوصاف 
العلية الظاهرة المنضبطة؟ 

فعادة ما يستفاد التعليل مما يستفاد منه من إضافة الحم إلى الوصف 
المناسب كقوله تعالى: والتارق وَالَارةُ K A‏ وقوله 
سبحانه: qale Tl hh aeb S LAEE JOG O‏ يفهم 
منه وجوب الجلد والقطع يفهم منه كون السرقة والزنا علة. وأن الوجوب 
( انظر عملي في کاب «تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد» 
دار الکنوز - الریاض - ۱۲١۲م.‏ 

AN 


التعليل با لحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلبي تموذجًا) 
كان لأجلهما مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك» بل رتبادر 
إلى الفهم من od‏ الكلام. وكذلك قوله تعالى: إن desi Sa‏ 
أي لبرهم هوَإنَ الفجَارَ أني بحيِ4 أي لفجورهم. وكذا كل كلام خرج 
عر الام cally‏ في حق العاصي والمطيع. 

وأحيانا في نظري يكون الاختلاف لفظيا ليس إلاء والردود والرفض 
يكون في غالب الأحوال على غير موضوع. وليس المعنى الذي يرد عليه 
مقصودا الطرف الآخر. فالعلة مثلا من حيث تعرف المكلف بواسطتها 
على I‏ يمكن أن تسمى معرفا وعلامة وأمارة. ومن حيث إن الح 
البيني عليها يحقق مصلحة العباد فههي ححكمة وموجبة ومؤثرة وباعثة على 
ا لحك وكل ذلك يجعل الله لا كذلك في فطر الناس وعقوهم السليمة 
وواقعهم المعيش. بل ويذهب الشاطبي راسا إلى اعتبار العلة هي المصلحة 
نفسها أو المفسدة لا مظنتها(). 

فنى العمق: الأصولبون متفقون على أن العلة الحقيقية شرعا هي الحكة. 
وأن الو صف الظاهر المنضبط مظنة UU‏ وأن إطلاقهم لفظ العلة عليه من 
قبيل المجاز وليس الحقيقة» واتفقوا على التعليل بالوصف الظاهر المنضبط» 
واختلفوا في التعليل بالحككة ليس إنكارا لهذه الأخيرة. ولكن خوفا على 
دخول الأهواء والمصالم الوهمية على خط التشريع والاجتباد وخصوصا 
إذا كان من غير أهله وضعفت عنده شروط الكفاءة Sys BLY,‏ 
() الموافقات .7"8/١‏ 

AV 


مد سليم العرًا 
الشاطبي ilis‏ «إذا صار الحوى بعض مقدمات الدليل ل ينتج إلا ما 
فيه اتباع الموى»(). 
وبتي عندي شيء من الغموض في الفرق بين ما تترتب عليه الأفعال 
في باب الحكمة وما يترتب على التشريع في جانب المقاصد. فهل من 
توضيح في هذا الباب؟ والعبارة هي كا جاء في ص: ١‏ (تعليل الأحكام 
(ge Goa‏ «وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكة مع 
اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة. وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة 
أو دفع مضرة بالمصلحة. اوس الشارع من التشر يع..». 
والسؤال: هل يمكن ربط الأحكام حك ومصالم من غير أوصاف ظاهرة 
ومنضبطة؟ أو بصيغة أخرى هل كل الأحكام المعللة تصلح للاجتباد على 
منواها والقياس عليها؟ 
لإتمام عمله على أكل وجه. حيث قال في مقدمة عمله ص :6-١/‏ فمّد 
كان يود «أن مع طائفة من كتب الأصول تمثل العصور الختلفة» ويرتبها 
يشفعه يثانيها وثالتها إلى آخحر السلسلق واذ ذاك يمكنه أخذ صورة مكبرة 
fll‏ يضعها على بساط البحث. ويفحصبا بمنظار العدالق ثم يعرضها 


.۲۲۲/٢ الموافقات‎ ( 


AA 


مس تيو ع سس ووو وتيت ل م سوسس 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل الملامة الشيخ محمد مصطنى شليي نموذجًا) 
على ذوي الرأي الناض من علماء هذا الفن» وبعد ذلك يصدر Fo‏ 
CaM bg lle al ale os‏ 
الكامل أو قريبا من ذلك ود لو كان «التأليف في الأزهر إدارة خاصة 
ا الرؤساء شيئا من عنايتهم» لكان للرسائل وضع آخر غير ما يراه 
الناس اليوم» وقبل اليوم ولا نفسح الجال أمام حى البحث من العلماء 
والطلاب وتمكنوا من القيام برسالتهم SLL! 2 woke‏ وتبوءوا مكانهم 
العظم GAY GLB! oy‏ في الميئة الاجتماعية ثم قال: «حاولت 
ووجدت الوقت ينطوي بسرعة خاطفةء قنعت بما هداني الله إليه..». 

وأقول لقد تيسر بعد زمان كابة المؤلف لكابه هذا الأعى بما توفر في 
الشبكة المعلوماتية والموسوعات العلمية والكتب التق ظهرت في هذا 
cols‏ ولعل متابعة منهجه من شأنه أن يثر تاح أفضل. 

وبخصوص بعض الملا حظات: 

-١‏ بعض الأمثلة لا علاقة هما بالتشريع والاجتباد وا حال أن التعليل 
بالمقاصد Ue alge VILLI aps SLI)‏ منواله ومن أمثلة ذلك: 


تحريم الطيبات إذا ارتكبت المظالم في قوله تعالى: aii g jis‏ 


AS 


Vl gle at 

paling of Chi oth el Gx idk‏ عن سيبل اله نبرا 
وما أدري أي حكم يمكن أن يستنبط في مثل هذه الحال؟ 

KH atas‏ اتلحاص بنساء النبي BB‏ بسؤالمن من وراء OLE‏ وربنا قال 
في شأنهن: يا ناء الى لسن كأحد مَنَ النَسَاء إن اتَقيْنَ..4 [الآية ۲ 
من سورة النساء] » فلاا يقاس عليين غيرهن فيما هو خاص بهن. 

وجاء في قسمة النىء بعد تعليل القسمة بألا يزداد الغنى غنى والفقير 
فقراء قول الباحث: «وهو تعليل ae‏ وان م يكن له مدخل 3 القياس». 

وما أدري أيضا ماذا يمكن استنباطه من غض البصر وهو خاص بأ صله 
لا يقاس عليه. 

ونفس السؤال يطرح على تحريم التبنى» وكذا الاجتباد في إعداد القوة 
فهو اجتهاد تطبيق وتنزيل براعاة القوة المناسبة لكل زمانء 

jar Ale Ay‏ بالنص كل ما فيه إسكار وصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة يشرب أو یکل أو يش وقصر الصلاة لا يقاس عليه غيرف 

نعم» ربا ما يفهم من الأمثلة استخراج الحم والمقاصد الشرعية 
مراعاتها ف التقنين والتشريع: الحرص على طهارة النفوس وتركيتهاء 
والاحترام اللخاص ازوجات الي يُكلْةٌ باعتبارهن أمبات للمومنين» 
والحرص على تداول المال وتوزيع الثروة وعدم السماح بتكديسها في يد 
فئة al‏ ووضوح الأنساب والعلاقات Jol‏ الأسر والأصل الانضباط 


q. 








التعليل بالىكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ ممد مصطنى شلي يُوذجًا) 
لأحكام الشرع وإن كانت خالفة لأعراف الناس وما درجوا عليه وأن 
في القصاص حياة للناس وحفظ النفوس» ورفع الحرج عند تغير الأحوال 
العادية كالحرب والسفر» وحفظ العورات بترسيخ آداب الاستئذان. 
ويغلب في هذه المقاصد الجانب التربوي برضى الناس عن شرع رہم 
وتحديد وجهتهم العامة التي يحب أن تؤطر حياتهم. 

وفي السنة: التوسط في العبادة وعدم إرهاق النفس ضمانا للاسقرار 
وأداء للواجبات الختلفة» وتجنب التشديد والتعسير على الناس. ومراعاة 
مصلحة الورثة واغناهم عن الحاجة إلى rll‏ والرفق ورفع الحرج يعدم 
الإلزام بالسواك وعدم تأخير صلاة العشاءء والإبقاء على منكر أصغر دفعا 
لمنكر أكبرء والتبي عن المفاسد التي تمنع الناس من الدخول إلى الدين» 
واعتبار مصلحة تأليف القاوب أولى من مصلحة قتل COMBE‏ 

Y‏ بخصوص استعمال سد الذرائ» ألا تضيع المقاصد إذا حدث في 
هذا الأصل مبالغة» مثل منع النساء من المساجد. والمنافي للتوسط في ذلك 
وهو: الرجوع إلى الأصل كما توفر الأمن وزالت إثارة النساء بالتزين, 
ومن هذا الباب أيضا المنع من أفعال مشروعة دفعا للمفسدة مثل الزواج 
من الككابية» فوجب أن يكون في أضيق الحدود عندما تكون المفسدة 
واضحة جلية وليست مظنونة Yy‏ دخلنا في تحريم ما أحل GW atl‏ 
ومسألة ترك عثمان لقصر الصلاة لم يكن تشريعا يصلح للتعميم وخصوصا 
إذا علست أحكام الشرع وأمن الجهل بهاء كا أن مسألة ترك صيام الست 

۹۱ 


مد سل العوًا 

مر وال لا وز .أن کرن sleet dey Shel‏ متكا SW sab jp‏ 
ألا يرجع فيه إلى الأصل لما استجدت المكبرات التي توصل الصوت إلى 
أماكن بعيدة ؟ 

إن منج التعليل بالحكمة منبج ييحقق العدالة في التطبيق ويغرس الطمأنينة في النفوس. 

ومجال التعليل بالحكمة هو كل حك شرعي ولا عبرة بتقسيم الأحكام 
إلى أحكام تعبدية وأخرى معلل فكلها تعبد وكلها موضوعة ك غير أن 
العقول تدرك حکا وتغیب ye‏ حك أخرى. 

وهذه الحقائق ARLE ued) Ge pat de tll elle ge GAY‏ 
ak‏ إشكالا واجههم. تمثل في ارتباط الحكة بالمصلحة والمفسدة أي 
المنفعة والضر واللذة والألم ومن ثم دخول الأهواء والآراء على الخطء 
وتقديم الرأي الحض على الأصل Jal‏ بحجة اعتبار الحكمة والمصلحة» 
فعمد المتأخرون لهذا السببء ولتغير الزمان عن زمن السلف حيث غلية 
الصلاح وسلامة النيات. للضبط أكثر ولاعتماد العلة بشروطها وضوابطها 
وأوصافهاء وكذا وضع قواعد وأصول تنظم KLI cy BA‏ والمعاني وبين 
الأصول النقلية بما يكفل الحد من تهمة مجرد اتباع الرأي المحض باعتماد 
اهرك تبعية كالاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع ونحو ذلك وهو 
إعمال بشكل أو A) Stal, SB =U‏ 
١‏ انظر: التعليل بالحكة وأثره في قواعد الفقد وأصوله: دراسة أصولية تحايلية: رائد نصري جميل 


أبو مؤنس. إشراف د. مد فتحي الدريتي. 001٠7م.‏ 
ay‏ 





التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلبي تموذجًا) 

وح مرد التزام ظاهر النصوص لا يعدم تحقيق المصاح cholally‏ 
وان حمل معه احيانا بعض العنت والشدة» يقول الشاطبى في المرتبة الثالثة 
من مراتب التزام الشرع في علاقة ذلك بالمقاصد Sid wae Ol)‏ 
wl‏ فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. فهذا أل (or‏ )( 

العلة بمفهومها السليم ليست بعيدة عن اعتماد الحكمة كا يرى الدكتور 
مصطنى ght‏ وبالتبع تلميذه الدكتور مد سليم العوا: 

فالعلة هي: الصفة الجامعة بين الأصل Og ily‏ وطا منزلة وأهمية بالغة 
والاختلاف فيها يؤدي حتما إلى الاختلاف في الأحكام ومثال ذلك ما 
يذ من اختلاف الفقهاء فيمن يقتل في جهاد الكفار. يمول ابن رشد: 
(والسبب الموجب باجملة لاختلافهم» اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن 
زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من المشركين ومن 
زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنبي عن قتل النساء مع أنبن كفار 
استئنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف0. 
( الموافقات .۳٤۷/۲‏ 


Gog pall‏ ص ١٠١٠ء‏ يقول سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنق (ت۷۹۲ه) في 
كابه «التلويج على التوضييح» (فالعلة أصل من جهة احتياج المعلول إليه. وابتنائه عليه والمعلول 
المقصود أصل من جهة كرنه بمنزلة العلة الغائية. والغاية وان كانت معلولة للفاعل متأخرة 
عنه في الخارج إلا أنها في الذهن علة لفاعليته متقدمة cle‏ وهذا قالوا الأحكام ale Jo‏ 
والأسباب علل آلية» وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى الأحكام دون الأسباب) 
جا ص۳٤۱‏ - مكتبة صبيح - مصر. 

بدایة المجتبد ج: ١‏ ص١8‏ 

qy 


le at‏ العا 


وأن التنصيص على العلة في القياس يجعله أقوى أجناس القياسء يقول 
صاحب البداية: (وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريج والظلمة وغير ذلك 
من الآآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه ية على العلة في ذلك 
وهو كونها آية وهو من أقوى أجناس القياس عندهم, لأنه قياس العلة التي 
نص عليها لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم) (. 

وأكد في موضع آخخر أن العلة المنصوص عليا") أولى من المستنبطة» 
يقول: (فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحم حرمة 
العتق؟ أعنى أنه لا يقع فيه تبعيض أو مضرة الشريك واحتجت الحنفية 
بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده» فلم ينكر 
BE abl Uy,‏ عتقه ومن عمدة اججمهور ما رواه النسان وأبو داود عن 
cell gi‏ عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتى شقصا له من ملوك فتمم 
BE gl‏ عتقهء وقال: ليس لله شريك وعلى هذا فقد نص على العلة التي 
تمسك بها اجمهور وصارت علتهم أولى لأن العلة المنصوص عليها أولى من 
المستتبطة) ©. 
(') بداية امجتبد ج: ١‏ ص ه١١‏ 
9) يذكر ابن القيم بعض ما يكون به التعليل ني القرآن الكريم فيقول: (وقد جاء التعليل في 
الككاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارةء وبأن تارة» ويجموعهما تارة؛ وبكي تارة» ومن أجل 
تارةء وترتيب الجزاء على الشرط تارةء وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على الوصف 
المقتضي له تارةء وبلما تارة» وبأن المشددة تارةء وبلعل تارةء وبالمفعول له ثارة) ثم مثل لكل 
صنف. إعلام الموقعين ج١‏ ص٠١٠.‏ 
Vue Vie deal ala )"(‏ 

۹٤ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطق شلبي عُوذجًا) 
وأن من شروط العلة أن تكون متعديةء يقول ابن رشد: (أما المع في 
الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن 
ومنع ذلك الشافعي» والسبب في اختلافهم هو: اختلافهم في تعدي علة اجمع 
في السفر أعني المشقة فن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى 
وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر من ل 
يعد هذه العلة وجعلها ‏ يقولون قاصرة أي خاصة بذلك الك دون Lene‏ 
جز O(A‏ وهناك أمثلة عديدة. 

كران pS ead‏ الثلث لمن لا وارث له() وتعدي علة امع في 
السفر أعني المشقة فن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى 
وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أَشد منها على المسافر(”). 
وأن العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير الأصل7) وأن العلة ينبغي 
أن تكون مناسبة حك: مثل قول من أوجب الكفارة بالإفطار بالا كل 
والشرب متعمدا قياسا على الجامع: (فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه 
والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا با كل أو شرب أن عليه القضاء 


٠٠١۷ص‎ ١ بداية المجتهد ج:‎ )'( 
۲٣۲ص‎ Y المجتهد ج:‎ ala © 
Vue Vig Alala O 


ala‏ المجتهد ج: ٠‏ ص41 


مد سايم العرًا 
والكفارة المذكورة في هذا الحديث وذهب الشافعى وأحمد وأهل الظاهر 
ل الكفارة إنا تلزم في الإفطار من اماع فقط والسبب في اختلافهم» 
اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر باجماع. 
فن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتباك حرمة الصوم جعل حككهما 
واحدا ومع راق أند.وان. كانت الكفارة طقابا لاتاك اخرية فإنيا أشن 
مناسة Ss opal le a‏ العقاب see‏ به — eadi‏ 
كانت ae uh‏ إذ كان المقصود ذلك ازام e‏ رن 
bbe Ose Wiel isnot,‏ و اا É‏ $< 
عل y ál‏ لک iy xii‏ قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة 
Metal‏ 


وحسنا فعل الدكتور تمد سليم العوا بتقديمه لورقته التي نحص فيها عمل 
شیخه الدکتور مصطنی ge‏ رحمه الله تعالى والذي يعتبر عملا تأسيسيا 
في زمان نهضة الأمة واستئنافها رسالة العلم والعمل وخصوصا في I‏ 
اماعي والمؤسساتي وتجديد النظر الأصولي والمقاصدي. وحري بالباحثين 
ومثل هذه الندوة المباركة أن تسلط مزيدا من الأضواء على مثل هذه 


YY U2 Vig opal aly © 


an 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ محمد مصطق شلي موذجًا) 
المباحث مع القصد إلى قضايا بعينبا تقيز براهنيتها وحاجة الأمة إليهاء بسطا 
لرداء هداية الشريعة على أحوال الناس ومشكلاتهم وطموحهم في العزة 
والكرامة. 


واحمد لله رب العالمين. 


ay 





التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ يمد مصطفى شلبي تموذجًا) 


قلت دون جيب او تالش عل عق أستاذنا اكور عون 
سليم العوا. ولقبولي هذا علة أساسية: هي أن مقامه عندي مثل مقام 
العلامة الشيخ مصطق شلبى عنده. وأعرفٌ أن هذه العله قد تتكسر 
بكثرة تلامذة أستاذنا وأستاذه. ولا تتكسر بأي وصف هو طمما؛ لكن 
ما العمل وقد أتاني التكليت بالتعقيب. في وقت متأخر من لا وخر هم 
fof oh oe chat Cb‏ 

-١‏ مقصدٌ هذا البحث الذي Ciel‏ عليه (يقع في 9 صفحة) هو 
بيان «جواز التعليل بالحكمة ووقوعه في الشريعة والفقه» كا عنونه الدكتور 
العوا. ولبيان هذا الجواز وذاك الوقوع JAI‏ نموذجًا من عمل الشيخ شلبي 
s 1 .‏ 4 
في رسالته «تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها 
المرتين: اختيار الموضوع» واختيار الفوذج. | أحسن في عرض القضية 
التى تصدى ها الشيخ شلبى ببراعة. وقدم لنا نموذجمًا يحتذى في «إعمال 
المقاصد بين التبيب والتسيب»؛ أيام كان الشيح في مبتدأ عهده بالكابة 
والتأليف؛ أي قبل سبعة عقود MG i‏ 


() مستشار. المركا القوٍ للبحوث الاجتماعية والجنائية. القاهرة. 
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مد سليم Vl‏ 

19- في الصفحات الس الأولى التي قدم بها أستاذنا لبحثه طرح 
قضيتين عمليتين مبمتين: الأولى سماها قاعدة «العمل بمقتضى المقاصد». 
والثانية عبر عنها بقوله إن «العمل بمقتضى مقاصد الشريعة واجبٌ على 
العلماء امجتهدينَ؛ ينتقل منم التكليف إلى عامة المكلفين». 

أ- فالعملُ بمقتضى المقاصد؛ التي هي المصالم؛ هو الصوابٌ الحمود 
"قال bey‏ الاو gb is ga‏ ما قاله النظار قديا وحديئًا 
في «مبحث العلة» ومسائلها المتشعبة؛ ينى أن يترخ هذا الجدل المقم 
في العقل الأصولي منذ قرون دون أن يشر شيئًا عنليّاء وأن يرسو على 
تلك القاعدة التى ذكرها الدكتور العواء وهي البسيطة في مبناها العميقة في 
lja, lata‏ بالترجيح وذاك الرسو مما ركن شديد يأويان إليه 
ويعتمدان عليه. وقد كشف الشيحٌ شلبي رحمه الله في رسالته عن أن هذا 
«الركن الشديد» مشيد بمسلك القرانء ومسلك السنة. ومسلك الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من قبل أن yt pao (hs‏ الفقه زاضواك كا كشفت 
Ad beet by begat by Ast ntl Ol dpe Spall‏ 
عن أن هناك خطا متصلا للقول بالتعليل بالحكة؛ التي هي المقصد؛ الذي 
هو المصلحة؛ منذ (artro) Efl‏ الذي كن أول من Jl‏ 
ارتباط Day melll RH‏ بالجصاص (ت١٠۳۷ه)‏ الذي افتتح 


التوجه المقاصدي عند الأصوليينء والدبوسى pod GA (MEPS)‏ 





التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطنى شلبي مُوذْجًا) 
الحكمة بأنها الفقة. الذي هو اسم لضرب معنى ينال بالتأمل والاستنباط (, 
Gly‏ (ت478ه) الذي قال: «ليس يمتنع في حك الله أن تكون 
dal‏ المستثارة هي الحكمة المرعية الشرعية في القضية التي ثبت حكها 
AKL sll ALI Ley cll (964+) qt pally Maal‏ 
عنده هي المعنى الور iyis‏ الغزالي (ته ٠‏ هه) وهو من كار المعللين 
بالحكمة. والفخر gad! Ob sd pat GSB GM (AVIS) GUI‏ 
يسمون الحاجة اتحصيل المصلحة ودفع iay AKL sadail‏ مؤيدًا 
للتعليل بالحكمة لكنه انتهى إلى القول cll‏ في رأي البعض. وابنْ قدامة 
(ar o) geh‏ الذي قال إن «الحكمة هي المصلحةٌ المظنونة في محل 
Wal‏ والآمدي (ت51ه) الذي قال: «الحكة تحصيل المصلحة 
أو GELS‏ ودف المفسدة أو تقليلها على وجه تكون معه مقصودة للشارع 
KÍ al (VS) MN as oll FOUL Ey‏ 
على أن معظمَ مقاصد القرآن «أمنُ باكتساب المصالح وأسبابهاء وزجرٌ عن 
اكتساب al (VAG) GUAT PLY, Medel, stihl‏ أكر 


Ae IX تقويم الأدلت‎ )( 

البرهانء ۱۰۸۱/۲. 

PAS Y/Y cd padl 

روضة الناظر ٤/۳‏ ۸۹. 

اللإحكام في أصول الأحكام. 

(0) الإمام في بيان أدلة الأحکام APV AE‏ 
۱۰۱ 


gle at‏ العرًا 

على أن القياس AKH gaie‏ ويوافق القواعد من جهة تضمنه لتحصيل 
المصالح ودرء الفاسد»7), ثم الإمام نجم الدين الطوفي (ت5١/اه)ء‏ وما 
atl‏ من جدل عميق حول رعاية المصلحة, وتوسع في القول بجواز التعليل 
بها إلى وجوبه. وفتيرٌ المصلحة بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشرع من 
عبادة أو عادة. وفسر الحككة بأنها «الغاية المطلوبة من التعليل؛ وهي جلب 
منفعة أو دفع مفسدة..76. وإذا استثنينا آل السبكي, (AVON) OY‏ 
والابن (ت١الالاه).‏ إذ كان لهما رأيّ أوصل الابن إلى التحفظ الشديد 
على التعليل بالحكمة؛ سنصل من بعدهما إلى ابن تهية (ت؟85/اه) الذي 
شدد على رعاية الحكمة في تعليل الأحكام. وتلميذه ابن القَم (ت١ه/اه)‏ 
الذي رمخ القول بأن مبنى الشريعة على الح والمصالح في المعاش والمعاد. 
ورفض المثيل لحكمة الله في شرعه بأي مثل» stl‏ «ليس كثل حكته 
(ava o) ibl, Oet‏ وهو من Já gil hil lia ati‏ 
بالتعليل بالحكمة. وإذا ما وصلنا إلى العصر الحديث سنستمع إلى العلامة مد 

coe‏ الشنقيطي (ت19ه) في مراتي السعود وهو يقول: 


.)1 تُلفَ في المعللات عله خالية من حكة في امات‎ b> 


() شرح تنقيح الفصول. YAV‏ 
() شرح aio MN pate‏ 45/7 4. ومواضع شرع 
O‏ شفاء العليل» 9ه". 
9 نثر الورود في مرافي السعود. ."١١‏ 
۲ 








التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ ممد مصطنى شلبي يوذجًا) 

وهكاذا امتد .هذا انخط الأصولي المقاصدي القائل بالتعليل ARLE‏ 
ولاحظ LT‏ لم نتتبع أعلامه على سبيل الحصرء وإنما على سبيل المثال فقط. 
إلى أن نصل إلى الشيخ مد مصطنی شلبی (ت۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م)ء‏ الذي 
cecil‏ برسالته في التعليل مرحلة جديدة» وهو ما أفاض أستاذنا العوا في بحثه. 
الذي نعقب عليه. في بيان جوانب من جهد شيخه في التعليل بالحكمة. 

تبث أما قرول التكتور الموا أن ES iy mS ol eae La‏ 
على العلماء المجتبدين؛ ينتقل منهم التكليف إلى عامة المكلفين». فلنا عليه 
قول آخر وهو: lens Le fis Ly gst ste of‏ الشريعة ' 
وأوامرها ونواهيها وما يخلص إليه العلماء امجتبدون من قواعد وأحكام 
وفتاوى من مستوى النظر إلى أرض الواقع» ومن حيز التأصيل إلى الحيز 
الاجتماعي بمستوياته الفردية واجماعية؛ وبأنساقه الاقتصادية» والعائلية 
cde sally‏ والسياسية, والسلوكية أيضًا. وهذه الوسائل iP‏ 

الأولل: فتوى المفتي. E G‏ الفتوى طريقها للتطبيق لابد من قبول 
المعو ببذه الفتوى لها وعمله Ge Gall Sle‏ وليس مجبرًا على أية حال. 

والثانية هي حم القاضي. وحكه واجبٌ التنفيذ والعمل به pd‏ 
االحصومة؛ إذ القاضى «ججبرٌ» وليس غخبرًا على أية حال. 

والثالثة هي قرارٌ السلطان/الرئيس /الحكومة؛ وهو قرار واجب اللزوم 


۳ 


عمد ple‏ العرًا 
قانون أو er‏ 9 قرار وان اننا Lal‏ الوسيلةٌ الرابعة فههي مجالس 
العم والتعلم والوعظ والإرشاد. باعتبار أن التبليغ واحدٌ من أهم وظائف 
Shee Fy JEG pds Meld‏ وأواس الشريعة أيضًا أدواتٌ تكوين 
الوعي والتأثير في الوجدان العام؛ و 133 785 be‏ هر طول العلماء 
في كتب» وبراج الفضائيات» وفي الموثوق من مواقع التواصل الاجتماعي 
بشبكة المعلومات الدولية. ١‏ 
¥- أومأنا فيما سلف إلى أنه مع الشيخ شلبي بدأت مرحلة جديدة في 
تاريخ الكابة في الأصول. وتمثل الأساسٌ الذي وضعه الشيخ لهذه المرحلة 
الجديدة في «العودة إلى ما قبل تأليف الأصول؛ إلى عصر الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وتابعيهم» ومن قبل ذلك إلى طريقة القرآن والسنة؛ إلى 
حيث يَف (unin Erbe etl‏ على حد قوله. وبطبيعة الحال هناك 
آخرون أسهموا في إرساء أسس هذه «الكابة الجديدة» في الأصول والمقاصد 
من أمثال الطاهر بن عاشور» وعلال الفاسي» والترابي» tall Bly‏ 
واستفاد منهم كثيرون في محاولات تجديد الكابة الأصولية منهم: يوسف 
حامد All‏ وشل gall‏ عبادة. ولدينا اليوم جيل جديد بارع في الكابة 
الجديدة يضم في صفوفه أحمد الرسوني. وعبد الجيد النجار ونور الدين 
الحادمي. وخمد الطاهر الميساوي. وجاسر عودة. وسيف الدين عبد الفتاح» 
١‏ اجتهدنا في استنتاج الوسائل الأربع سابقة الذكر في بحوث سابقة لنا منها «مقاصد الذرائع فتعًا وسدا». 
تعليل الأحكام ه. 
t‏ 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ عمد مصطق (É g‏ 
goss‏ عاشور» وعبد الرحمن الكلاني» وفريد شكري» ab dally‏ وهنا 
لابد من نسبة الفضل لأهله في تشجيع هذا الجيل الجديد في المقاصد 
والأصول. وأهل الفضل هنا هم القَائمُون على So»‏ دراسات مقاصد 
الشريعة في لندن» وعلى رأسهم معالى الشيخ رك يمني ومن معه. ويكني 
استعراض قائمة مطبوعات امرك وبرامجه التدريية» ومحاضراته التكوينية في 
ع المقاصد كي Opi‏ مركرية الدور الذي يسهم به هذا المركد في هذا امجال 
منذ pyro ey GOW Gol‏ وقد كان أستاذنا العوا بحضوره 
ومشاركته. إلى جانب آخرين شرفت أي كنت منهم. في الندوة التأسيسية 
مركز المقاصد في تلك السنة؛ بمثابة حلقة الوصل بين الشيخ شلي ABE‏ 
alel 4529 Ply donee By FA ols Gill ll ae dlg‏ 

غ - أَننى أستاذنا العوا ومعه اق على شيخه ورسالته في «تعليل الأحكام». 
JI Uy‏ رسالة الشيخ بمقدمتها وخاتمتها ومتنها جميعاء وفي نفس واحدء 
نين أن رسالته هذه «منهج» جديد في البحث الأصولي eisai,‏ 
قبل أن تكون كَابًا في «تعليل الأحكام». وتبين لي أن «النقدّ» و«النزوع 
العملي» tal a‏ ما في هذا المنبج. وهما ما يسوغان وضع البحث الذي 
قدمه أستاذنا العوا في مضمون هذه الرسالة في صلب موضوع «إعمال 
المقاصد بين التهيب والتسيب». asy‏ إل أن الشيحَ شلبي قد افتتح 
Yael le»‏ مرحلة «الككابة الجديدة في الأصول والمقاصد». وإليك البيان: 


ممد he‏ العرًا 
أ- الدرسٌ النقدي: استدل أستاذنا بقول شيخه إن «البحث عن العلة 
أو الحكنة أوسع من أن يحصر في القياس وحده. بل هو ضروري لمعرفة 
أسباب المشروعات من صيغ العقود» أو من العقوبات بصورها جميعًا..». 
ومتابعة مني على هذا أقول: إن ماكتبه الشيح في تعليل الأحكام أوسع 
كثيرًا من أن يحصر في «التعليل بالحكمة وجوازه ووقوعه في الشريعة 
والفقه». فنبجيةٌ تعليل الأحكام التي عالجها الشيخ شلبي اشقلت على 
مسائل العلة با فيا مسأل التعليل بالحكة وكلاهما برؤية نقدية عميقة 
ومقارنة تكونية دقيقة» تمكنّ الشيخ بها من اللخروج من تلاطم الأقوال 
فيا يفك أن ألم بمطارح أنظار النظار؛ دون أن ينزلقَ إلى المسائل التي 
وصفوها بعد طول عناء DAI ob‏ فيها لفظي! وأن العبرة بالمعاني لا 
بالألفاظ والمباني. وكأنه رأي أن اسقرارهم في التناظر بعد إقرارهم هذاء 
هو نوع من الرياضة العقلية لا أكثر ولا أقل!. 
في مقدمة رسالة التعليل نجد «النفسٌ النقديّ» حاميًا عن الشيخ منذ 
السات الأول اوقد دا القن من حر شق الداية بذ mae Ge‏ 
التعليم الأزهري التي سر بهاء وانتقد ما آلت إليه المؤسسة الأزهرية برمتها 
بشأن الدراسات العليا في زمنه. قال وهو يسردٌ قصة اختياره لموضوع 
الرسالة ما معناه أنه «تهيب» الدخول في باب التأليف و«الانتساب 
ماعة المؤلفين». وكشف عن علة تخوفه وتبيبه فقال: «والتأليف فن م 
نتلقاه في سني الدراسة الطويلة, فهو شيءٌ صعب المنال». وهذا نقد قاس 
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التعليل بالحكمة: جرازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (É g ghar aE‏ 
وجهه الشيخ بصراحة لناج الدراسة الأزهرية كونها لا تحضمن تدريًا 
على البحث وتشجيعًا عليه بمقررات خاصة قبل مرحلة الدراسات Ad)‏ 
ثم ذكر ما ole‏ «متاعب أخرى» ومننا: «عدمٌ الإرشاد. وقلة ما بأيدينا 
من المراجع.... jet,‏ الحروب في القوين العلمي باحتجاب الكتب في 
Mady‏ وهذا تصعيد من الشيخ للنقد» حت طال هيئات الإشراف 
il‏ على الطلاب (ولنتذكر أنه كان مازال طالبًا!)» ونتّه إلى تقاعس 
الئؤسسة الأزهرية عن تطوير خدماتها المكتبية وقواعد معلوماتها امختلفة 
التي يحتاجها هؤلاء الطلاب وغيرهم من مريدي العلم والمعرفة. 

وبعد أن بثّ الشيخ بعض أحزانه ومراراته ما لاقاه من حيرة في اختيار 
موضوع البحثء وانعدام الإرشاد العلي» ونقص المراجع؛ تحدتٌ عن 
معاناته في صوغ مشكلة البحث وهيكلته. ووقوعه في «بحث الأصول»؛ 
ووصف غالب بحوثها بأنها «بحوثٌ نظرية جاءت وليدة الزمن» اضطن 
إلى وضعها أتباعٌ المذاهب المقلدون ضبطا لمذاهب أَمتهم» ودفاعًا عنها 
في مجالس المناظرات؛ فاءت ملتوية. حسبما يوجه إليها من الطعون 
Mechel jes‏ 

لم يكتف الشيخ بوصف أغلب بحوث الأصول بأنها «بحوث نظرية 
ملتوية». وهو أجرأ وصف صدرٌ من dle‏ متخصص في الأصول وتراثها 
() تعليل الأحكام. ؛. 
(r)‏ السابق 0. 


¥۷ 


Vil gle ut 

النظري فيما اطلعنا عليه؛ بل اسمّر Gen‏ نقده موكدًا على أن «جمود» 
منبجية التعليل؛ والتكلف فيه كانا سيبًا من أسباب اتهام الشريعة بعدم 
مسايرتها للزمن؛ وانفصالها عن الواقع. وصب جامٌ نقده على قدماء «علماء 
التعليل» لأ كا قال: «رسموا له Ge‏ مدعين أنه مسلك أعتهم» طريق 
طويل تسافر فيه الأفكار» وتتقطع فيه الأعناق» وينتهي السائر فيه إلى 
غير ما يفيد: تعريفات وشروط» ومسالك واعتراضات» وتضييق وأشديد» 
واختلاف في مواضع الاتفاق» ودعاوى كثيرة...». ثم ی ا کو کار 
في نفسه النقدي. ولح إلى أن سوء استخدام بعض العلماء لدعوى الإجماع 
«إذا عدم الدليل»» يقول: «والإجماع في نظرهم سيف الله الصارم الذي 
oË‏ أمامه الرؤوس» وينقطع plas S ote‏ وهو الركن الذي sab‏ 
إليه المتناظرون إذا tb‏ الكلام... فبينما هذا يقول: أجمع الناس على ما 
أدعي» إذ يحاوبه خصمه: وأنا الآخر أجمع الناس على K, Oaah‏ 
الشيح راد أن يقول إن بعضهم لم يتورع عن اصطناع مثل هذا المشهد 

dpe ly باسم العلم‎ Sel 
تلك المعاناة التي تحدث عنها الشيخ دونَ أن يجد معيًا عليها من أساتذته.‎ 
م تفل عزيتّه بل إنها. فيما يبدو لي. عمقت من نزعته النقديةء وأوصلته‎ 
هذه التزعة إلى «اكتشاف» منبجية جديدة في مبحث «التعليل»؛ خرج بها‎ 
من ضيت عباءة التقليد إلى رحابة البحث الجديد. وقد تحدتٌ عن منهجيته‎ 


)( السابق» 0- 


التعليل بالحكة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ محمد مصطنى (WÉ g‏ 

التي اكتشفها ووصف خطواتها: التعليل في القرآن وفي السنة» ثم في عمل 
الصحابة وفتاومهم. ثم عند التابعين وتابعهم» وأضاف مستوى آخر بالغ 
الأهمية وهو: «كتب التاريخ والتراجم». ثم قال: «فألفيت طريقةٌ أخرى 
غير ما نراه في كتب الأصول» ورأيت الأحكام تدور حول المصالى 
ومناط الحك أو الإفتاء هو ما يترتب على الأمر من صلاح أو فساد» وأن 
المصلحة نالت القسط ody‏ وتربعت في مكانما اللائق» وكان من ثتيجة 
ذلك أن سارت الشريعة بالمنطوينَ تحت لوائباء المستظلينَ بسمائها إلى 
حيث سعادتهم»7". وكان من اليسير على هكذا عقلية نقدية أن تبتدي إلى 
درك قيمة «الحرية» في عملية البحث والتنقيب» وأن لا يجد غضاضة في 
الجوء إلى مصادر تاريخية لتككيل بحثه وقال: «وتخللت نسماتٌ الحرية بين 
حلقات تلك السلسلة التي Jal Yate zi‏ الاصطلاح» od gly‏ 
التاريخي على موضوع البحث شعاعًا من نور الحق». وانتقل من ذلك إلى 
تقرير ما قرره علماء الاجتماع في العصر الحديث وهو أن كل علم GE‏ 
حي وليد الحيئة الاجتماعية يتأثر بمؤثراتها فينمو غوهاء ويتطور معها ويمد 
Menage ats‏ 


التوجه النقدي قرّى عزيمة الشيخ Caiu dels‏ طموحه حتى وجدناه 
يتطلع إلى أن نحث مسائل العلة من منبتها إلى وضعها الأخير(في أيامه) 


() تعلیل الأحكام. 5 


السابقء ۷. 
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مد سليم العوًا 
ed by adh pl ott US‏ من الناحينين. النطرية 
والتطبيقية» ولكنه اعتذرٌ عن ذلك بندرة المراجم» وضعف كفاءة 
المؤسسة الأزهرية في توفيرهاء وبتواضع «مركزه في الميئة الاجتماعية»!. 
وظل طموححه دون إجابة» ولم يقم باحثون أصوليون آخرون بالإجابة عليه 
لليوم رغم أهميته النظرية والعملية. 

ب- النزوع العملي: إن العقل النقدي للباحث الأصولي يأخذ بيده من 
خضم المناظرات ومعمعان الأقوال والاعتراضات. إلى ميدان الأعمالٍ 
والاقتراحات القابلة للتنفيذ. وهذا ما حدث لاشيخ» فقد اقترح. قبل 
أن يغادرٌ مقدمة الرسالة أن «لو كان للتأليف في الأزهر إدارة أو أولاه 
اوسا شا من عنایتہم» لكان للرسائل وضع آخخر غير ما يراه الناس 
اليوم» وقبل اليوم» ولانفسح Ja‏ أمام ge‏ البحث... وتمكنوا من 
القيام برسالتهم كاملة في الحياة. وتبوؤوا مكانهم العظم بين الطوائف 
الأخرى في الحيئة الاجتماعية»("). 

النظر النقدي العميق ساعد any Gt‏ الله كد لك على الإتيان بالجديد 
في موضوعه. ومن ذلك كشفه عن أن دوران الأحكام حول المصالح هو 
ابن الإدراك الكلى لامقاصد العامة وفرع على أصل التعليل Uy ARLE‏ 
seni ode S| bes‏ لم يكن Éli‏ بالنسبة لي على الأقل. أن ينتقل 
مباشرة إلى ربط هذا التوجه في التعليل بواحدة من كبريات قضايا العصر 


-À السايق»‎ 0) 


التعايل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطفق (LES gE gle‏ 
الحديث ألا وهي قضية علاقة الدين بالمدنية» والتفاعل collab! Gy‏ 
والعدالة والمحافظة على حقوق الضعفاء من جور الأقوياء. 
وهكذا؛ ظل النفسٌُ النقدي عند الشيخ حاميًا إلى أن وصل إلى خاتمة 
رسالته. فقد اختار بعد هذا المشوار الطويل (أكثر من ثلاثمائة صفحة) 
أن يختتم بتقديم جواب على سؤال عملي بحت هو: ما الذي جعلّ العلماء 
المتأخرين يمتنعون من التصريم بجواز العمل بالمصلحة (الحككة) بعد أن 
ظهر اتفاق أَمْتهِم على العمل holes fhe‏ جوابه بعد أن القس العذر 
ماني العمل بالمصلحة؛ لأنهم منعوا العمل بالمصلحة سدًا للذريعة» وضربًا 
على أيدي المستهترين وحفظا للشريعة من تعدي حدودهاء أو تترك 
نصوصها تحت ستار المصلحة. ولكن الشيخ كر على هذه الج بسيف 
نقده البتار وأوضم أن موقف هؤلاء المتأخرين لم بز سذًا للذريعة ولا 
عملا بالشريعة. وأوضم أيضًا أن سد الذرائع نوع من المصلحة وليس قسمًا 
من الذريعة. وان المصلحة المتنازع عليها وامتنع التصريح بها سدا للذريعة 
Sal‏ 3 الواقع إلى «عزل الشريعة عن خلق الله لما وجدوا جمودّها 
بسبب وقوف المقلدين عند ما روي أمتهم فتعلل الناس منها إلى القوانين 
الوضعية. وإلى التحايل». كا أدى موقفهم إلى قفل باب الترق في وجه 
الأمة بمنعهم من تحصيل مصاحهم. وفتتح باب الطعن على الشريعة من 


أعداء الإسلام. وقال. وكأنه يصف ما يحدث اليوم في أكثر من بلد من 


بلادنا. «ومع أن 0 م العمل بالمصلحة js d‏ يحقق المقصود منه» فقد كان 
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عمد سليم العرًا 


عند كل ظالم مستبتر من ge‏ له الطريق إلى رغبته من انتسب إلى الفقه 
Ving Al pal‏ 


ه- هناك قضايا كبرى أثارها بحث أستاذنا العوا في رسالة الشيخ 
شلبي عن «التعليل ALL‏ وقضية تجديد منهج النظر في الأصول تقع في 
قلب هذه القضايا التي أشار إلها بشكل مباشر وصريح. وأضفنا إليها. في بند 
سابق. قضية النقد المابجي الذي مارسه الشيخ بيجرأة يحسد عليها؛ ليس 
فقط لأنه تحل بفضيلة النقد. Zell Lely‏ التي أوصلته هذه الفضيلة إليهاء 
وأهمها على الإطلاق ربطه الدرس الأصولي بمكشلات الواقع وتحدياته 
الكبرى حت ألفيناه يربط إصلاح الدرس الأصولي. في مبحث العلة 
كنموذج. بالإصلاح العام في الأمة وسعيها نحو اتمدنء ويجعل الأول 
مدخلا ومقدمة ضرورية للثاني. 

وهناك قضايا أخرى استنبطناها من طريقة أستاذنا العوا في عرضه 
لعمل شيخه في «تعليل الأحكام». فأستاذنا وضع من عنده عنوانًا اختص 
به Ele‏ من عمل الشيخ وهو «التعليل بالحكمة». ثم سرد طريقة الشيخ في 
الرجوع إلى ما سماه «كتب الشريعة الأولى»؛ وقدم عشرة أحكام قرانية 
تبرهن على التعليل aN‏ والمصلحة ودفع الضرر وجلب النفع. ثم قدم 
عشرين مثالا من السنة. وعددًا احر من عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وفتاوءهم وهكذا. 
(') السابق» YAY‏ 


Y 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ خمد مصطق شلبي (E56‏ 

والقضية الكبرى التي استنبطناها هنا تعلق ب «الأمثال الشارحة» في 
الدرس الأصولي» وفي الدرس المقاصدي أيضا. فأنا من المنتقدين مود 
الأمثال الشارحة وتقليديتهما في الدرسين معًا(). واعتقادي أن أحد 
أسباب انفصال هذين الدرسين عن الواقع وعدم فعاليتهما فيه هو جمود 
elit, de yl! Ste‏ أسائذة الا رمن عن دذيدهاء أو تجزهم عن 
ذلك. وزادت قناعتي بما توصلت all‏ ا Lad‏ الأمثال التي أوردها 
الشيخ شلبي من «القرآن» ومن «السنة». ومن «عمل الصحابة والتابعين». 
فقد تبين لي أن الأمثال القرانية ذاتها تتوعت واختلفت باختلاف المرحلة 
الزمنية التي تشير إليها اياتف رغم وحدة القضية التي تتناولحماء وكذ للك الخال 
في الأمثال النبوية. هذا رغم أنها «أمثال تشريعية» إضافة إلى كونها «أمثالًا 
شارحة». ثم إن متابعة ما أورده الشيخ شلبي رحمه الله في «التعليل» من 
الأمثال وهو ينتقل من مستوى «القرآن»» إلى مستوى «السنة»» إلى ما 
يليياء وصولًا إلى «أمثال السياسة الشرعية»؛ كل هذا يوضم لنا بيجلاء أن 
الأمثال الشارحةه Sle yy Goudy aks, cogs‏ فغاوية ولا 
أخذت تميل إلى التكرار واجمود طرديًا مع الدخول في عصر التقليد 
القن ور إل ما فل © المديدة .ىق Ine‏ والقامف عل 
gal pull‏ أشرنا إليه. وهذه القضية: أقصد التفرقة بين الأمثال الشارحة 
() البحث الذي قدمته لهذه الدورة هو في نقد الأمثال الشارحة ومحاولة تجديدها في الدرس 


الأصولي والدرس المقاصدي. وسبق أن cals‏ هذه المضية 3 os‏ أخرى es Ye‏ 
«مقاصد الذرائع: فتحًا وسدا». 


vY 


مد سل العوًا 

التشريعية» والأمثال الشارحة التعليمية» ومعها مسألة تطور وجمود الأمثال 
الشارحة منذ عصر التقليد؛ تحتاج إلى استقصاء وتفصيل ليس هنا alle‏ 
من القضايا الكبرى أيضًا التي ألم عليها الشيخٌ وألمح إليها أستاذنا في بحثه 
قضية: آسيات انفضال Spel‏ الفقه والمقاصد عن الواقع الفقهي وتحديات 
الواقع. وقد مى بنا. في البند الرابع أعلاه. الجوابٌ الذي قدمه الشيخ شلبي 
على هذا السؤال في معرض رده على القَائلين بمنع العمل بالمصلحة. ونضيف 
هنا ما يراه البعض من أن السببٌ يرجع إلى «ورع» القائلين بالتعليل 
بالحكمة والمصلحة. وخصوصًا من الأحناف باعتبارهم من أهل الرأي 
في جملتهم. وهذا الورع جعلهم يضيمون دائرة القياس والتعليل بالحكمة 
ليدفعوا عن أنفسهم الاتهامات بالحروج على مقتضى الشرع تحت ستار 
لضلحة وعملا «بالرأى»ويرئ أعرون أن سبت الاتفضال بين الأصول: 
والفقه» وبينهما وبين الواقع» كامنٌّ في اختلافهم في حقيقة المراد بالأصل 
fall‏ . مرو ادان رو أله Jatin‏ ألو الحم الشرعي»» أما الفقهاء 
فيرون أنه «الواقعة edad DB] ad, be Way «SLI Je‏ من شتى 
المذاهب على التعليل بالحكمة والمصلحة والمعنى المناسب دون التقيد كثيرًا 
بالشروط والأدلة التي تمسك بها الأصوليون؛ بينما قيد الأصوليون أنفسهم 
بكثير من الشروط والأدلة لأنهم اعتبروا النص هو الأصل المعلل» وعليه 
آثروا التقييد تفاديًا لما تخيلوه من آثار سلبية تقع بسبب التعليل بشكل 
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AREER ete ووو‎ en 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشبخ عمد مصطق (ESE gl‏ 
عام» والتعليل بالحكمة بشكل خاص,(0. ولا يغنى هذا التفسير الأخير شيئًا 
إلا إذا أضفناه إلى ما قاله الشيخ شلبي وسبق أن أوردناه» وأيضًا ما قلناه 
نحن بشأن تيبس الأمثال الشارحة؛ لابد من هذا وذاك حت نكتشف 
الأسباب العميقة التي أدت إلى انتفصال الأصول والفقه معًا عن قضايا 
الواقع وتدني فعاليتهما التطبيقية في رعاية المصالح. وخاصة الماعية منها. 

وهناك عديدٌ القضايا الكبرى الأخرى. مثل: قضية التأويل ومنامجة 
الحداثية وتأثيراتها على مسألة التعليل بالحكمة وتعليل الأحكام الشرعية 
عامة. وهذه قضية تضيف سيبًا جديدًا يدعم موقف التهيب من إعمال 
المقاصد والقول بمنع التعليل بالحكمة لنفس الأسباب السابق WSS‏ 
وتستدعي هذه القضية مواقف تاريخية سابقة لدى المذهب الشيعي تصب 
باتجاه «التهيب» ومقاومة عل الأصول برمته فيما عرف بحركة الأخباريين 
التي قادها الأسترابادي (ت١*١٠١ه)‏ ومن تابعه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر Og dl‏ وكنت أود الاستطراد لبيان بعض جوانب 
هذه القضية لكنني رأيت إرجاءها لوقت آنحر خشية الإطالة هنا. 


( رائد نصري جيل أبو مؤنسء ALY fled‏ وأثره في قواعد الفقه وأصوله: دراسة 
تحليلة أصولية (رسالة ماجستي. كلية الدرسات العليا/ الجامعة الأردنية 1١‏ 0٠٠5م)‏ 
“LY Ue‏ 
0( مد باقر الصدر. المعالم الجديدة الأصول. ص 78-1/5. 
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مد سل العرًا 


1- في gäll‏ عليه أن Lela ills BE Ly JI‏ جعل الإمام يرتم به..». 
ومتابعة لإمامة الشيخ شلبي في «الدرس النقدي», le Gan oF OF‏ 
ثار في نفسي وأنا أقرأ ببحث أستاذناء وأقدمّه على سبيل التساول النقدي. 
درن یب او ست ومن :ذلك 

أ- تعليل عدم إعادة بناء الكعبة على قواعد براه يليك بقوله يكل لعائشة 
«لولا حداثة عهد قومك بالكفر.. . إنخ». والسؤال هو: وما الذي يمنع 
من إعادة بنائها اليوم على قواعد إبراهيم؟ أَهي العلة ذائها؟ أم ماذا؟. 

ب- تعليل منع النساء من المساجد. رغم تكرار الأعى النبوي بعدم 
منعهنَ» ورد ذلك إلى سد ذريعة المفاسد التي كانت قد بدأت تطل isl,‏ 
بحسب الحوار الذي دار بين ابن عمر وابنه» وما روى عن السيدة عائشة في 
هذا الموضوع. ولكن: ما الموقف اليوم من هذا التعليل» of ols, du,‏ 
المفاسد. بحسب المفهوم الذي أشار إليه ذلك الحوار. تطل لا برأسها فقط 
be Ll,‏ كاملًا... وما أثر الاسقرار في الاحتجاج ببذا التعليل على 
مشاركة المرأة وانخراطها في Elali Jle‏ العامة لجتمعها وأمتبا ومصلحتها 
هي fe aly‏ وهل Je‏ أن نمنعها من المساجدء بينما هي تخرج وتشارك. 
وتدعى لخروج والمشاركة في المجالات والميادين المختلفة؟. ويلحق بهذا السؤال 
سؤال at pl‏ تعليل منع الزواج من الكابيات سدًا لذرائع الفساد ومنها: 
Jal gel gl Cale Sel‏ من نساء المسلمين؟! فهل هذا مطرد؟ أم ماذا؟. 


١1 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ خمد مصطق (ESE ght‏ 
ج- تعليل الشيخ شليي مخالفة الصحابة فعل رسول الله بشأن عقوبة 
شارب اجر بأنم «لم يخالفوا فعله إلا إذا Lyde‏ أن هذا مقصد الشريعة» 
ومساءلتي هنا هي: ما معنى هذا BB abl Spey dpb‏ ومقامه الرفيع؟! 
وقصدي Pai‏ من أن أفصح عنه. 

es‏ بعض اجتهادات الصحابة الخالفة لأحكام الشريعة بأنها 
«اجتبادات 3 السياسة الشرعية»» ومنها مسال عدد مرات الطلاق» 
وعقوبة شارب انمر» وقطع يد السارق (غلمان By EL (ble‏ 
أوردها الشيخ رحمه الله دون أن يعمل نظرته النقدية فيما الت إليه 
«السياسة الشرعية؛ بعد عهد الصحابة والتابعين» وصيرورتها أساسًا لسلطات 
الاستبداد. Ey‏ لإعفاء «ولى الأمر» من المحاسبة. 

والذي حدتٌ هو أن فقة السياسة الشرعية تطور وتر في سياق 
أزمة «فقه التقليد». وخاصة خلال القرن السابع الحجري وما تلاه. وكان 
«القضاء والإفتاء». كوسيلتين لتطبيق الأحكام الشرعية في أرض الواقع . 
ميدانين تجلت فهما تلك الأزمة. ولنلاحظ أن هذين المجالين هما الأكثر 
ارتباطا بالحقوق ابماعية والفردية معًا. ولعل هذا ما يفسر تركيرٌ فقهاء 
السياسة الشرعية في تلك الحقبة. مثل ابن تيية وابن القيم. على نقد أحوال 
القضاء والإفتاء. وانصبت أهم الانتقادات على مسألة اعتماد القضاة على 
«البينة»» وحصرها في الشهود أو الاعتراف. وذهب ابن تهية وابن الم 
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Il ple at 
إلى أن هذا يؤدي إلى تعطيل بعض أحكام الشرع وإهدار الحقوق. ومن‎ 
هنا شدد ابن يمية وابن المَم على توسيع دائرة البينة لتشمل العرف وقرائن‎ 
الأحوال واحيج والبراهين والأمارات الظاهرة... إنم.‎ 
وحبٌ الحصيد في علاقة فمّه السياسة الشرعية بققضية التعليل والمقاصد‎ 
هو أن الطاب التجديدي لهذا الفته في بداياته قد تطلب توجيه النقد‎ 
التأويل‎ oul وللقيام هذه المهمة جری استخدام‎ Xgl للفعه التقليدي‎ 
والقياس ومقاصد الشريعة. وكانت النقلة الجاسعة في فقه السياسة الشرعية‎ 
المقاصدي الذي ازدهر خلال القرنين السابع‎ Sa ce ص الانفتاح‎ 
المجريين. وتر النقد من زاوية السياسة الشرعية على ججمود‎ GAUL 
الفمقهاء وليس «فساد السياسة»(). وكان جمودهم ووقوفهم عند ظواهر‎ 
النصوص سببًا من جملة أسباب أدت برجال السياسة إلى تديير الأمور‎ 
تصوير في طرقه الحكية.‎ abl هذه الحالة‎ il بعيدًا الشرع. وقد صور ابن‎ 
وکانت العقدة متمثلة في كيفية الكشف عن مقصود الشريعةء ومقصود‎ 
السياسة والمزاوجة بينهما؟. وكان تعريف ابن عقيل للسياسة بأنها ما وافق‎ 
الشرع وليس ما نطق به سب مدخلا لتخليص الفقه من اججمود؛ لكن‎ 
هذا التوجه سرعان ما آل إلى توسيع سلطات «ولي الأمره تحت ستار‎ 
سلطات واسعة واستثنائية‎ dass S > «رعاية المصلحة العامة ومن م‎ 
انظر في هذه المسألة رسالة هاني المغلس بعنوان «الطاعة السياسية». ماجستير غير منشورة.‎ )'( 
م.‎ ٠٠9 قم العلوم السياسية/ كلية التجارة جامعة أسيوط‎ 
WA 


التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ مد مصطى شلب تموذجًا) 
لحكام وانقلبت السياسة الشرعية من حركة تجديدية مقاصدية إلى نزعة 
سلطوية محافظة(). 

د- بقيت ملاحظة نقدية على «قصة الرسالت» التي حكى فيها الشيخ 
شلي كيفية اختياره موضوع البحث» ونقلها أستاذنا في ترججته الشيخ. قي 
فاتحة الرسالة المطبوعة بمطبعة الأزهر في سنة ١۹٤۷‏ م» قال الشيخ إنه بعد 
أن نس فوض أمره إلى الله في أمى اختيار موضوع الرسالت «وانقطعتُ 
عن التفكير في تلك الناحية زمنًا ليس بالقليل؛ وأخيرًا استخرت الله 
في أن أكتب في تعليل الأحكام. نفار لي وأزال عني ما ساورني من 
التردد»7"). ثم وجدناه في الطبعة الثانية الي صدرت في سنة ۱۹۸۱م» 
يروي رؤيا رآها بعد أن صرف النظر عن البحث عن موضوع للرسالت 
وأن تلك الرؤيا ورد فيها على لسان أمين المكتبة صراحة «أن موضوع 
بحثه في التعليل». صحيح أن قصة «الرؤيا» جلها في الطبعة الثانية للكاب 
بعد أربعة وثلاثين عامًا من الأولى» وهذ غريب. وصحيح أن eb Yn‏ 
ESN,‏ ای ا Gale Vi‏ اك ا 


LEO‏ بدراسة أصول مفهوم «السياسة الشرعية» وتحولاته منذ نشأته إلى أن آل لمصلحة الحكام 


المستبدين, انظر بحثنا: أصول الجال العام وتحولاته في الاجتماع السياسي الإسلامي. مجلة كلية 
الشريعة - مجلس ll till‏ جامعة الكويت. وخلصنا إلى أن أخطر ما أصاب هذا الفقه في 
تطورة: هو صيزؤرته اناا el Gs‏ لقوانين الطوارئ والحجا كم الاستثنائية التي تعصف SAX‏ 
الأفراد واجماعات لصالح من أطلقوا عليه «وني الأمر». 
9( تعليل الأحكام؛ ط ١ء‏ ص٤.‏ 
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Vl gle ae 

فالدبوسي Se‏ عرف الإلمام بأنه دما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل 
به من غير استدلال بآية ولا نظر في حبة»07. ولكن لسنا ندري أي 
الروايتين كانت هي الأساس في اختياره؟ أم أن ابجمع يينهما أولى من ترك 
إحداهما نبايك عن تركهما معًا؟!. 

وشمة ملاحظة أخرى هي وجودٌ اختلاف في تواريخ طبعة كاب الشيخ 
شلبي. فعلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة في سنة 1941م مكتوب أن 
الشيخ قدم رسالته سنة ۱۹٤۳/۵۱۳۹۲‏ م» ومكتوب أيضًا أنها نوقشت 
بتاريخ ٤‏ مارس سنة ٥٤۱۹م‏ (أي بعد حوالي عامین). ولکننا وجدناه 
في ay:‏ خاتمة الرسالة يقول إنه انتبى من كابتها في غ جمادى الأولى سنة 
۳ ه؛ أي بعد حوالي عام من تاريخ تقديمها للمناقشة المسجل على 
الغلاف وهو سنة 9+" ١اه...!!!.‏ 

وملاحظةٌ أخيرة ومثيرة وهي أن خاتمة الطبعة الثانية الصادرة عن دار 
النيضة العربية في بيروت سنة ١۱۹۸م‏ تضمنت فقرة يقول فيها الشيخ 
«والثة سال أن يوفق عماء المسلمن في كل مكان إلى إعادة النظر فيما 
كتب في عصور العصبية المذهبية لتنقيتها ما يوه جود الشريعة وعدم 
مسايرتها للزمن كي تعود لشريعة الله سيرتها الأولى» فتكونٌ رحمة للناس 
كا أرادها pl! Gy‏ إنه أكرم مسئول وهو حسبنا ونعم الوكل»9). 
)0 الدبوسي تقويم الأدلة 8800/9. 
") تعليل الأحكام الطبعة الثانية ص 84" 

Ys 
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لتعليل بالحكة: جوازه ووقوعه ني الشريعة والفقه (عمل العلامة الشيخ (igh gb gases ak‏ 

كنا د أن تلك الفقرة كانت مفتلفة في خاتمة الطبعة الأولى الصادرة 
2 سنة 417 19١؛‏ إذ كان نصبا هو «والله أسأل أن y‏ رجال املاع 
في الأزهر إلى السير به قدمًا إلى الأمام في هذا العصر الذهي» عصر 
الفاروق العظيمء ميا الحبوب. أيده الله. حامل لواء الإصلاحء وقائد 
iag‏ المباركة حتى يعود إلى شريعة الله بهاؤهاء وتسترد مكانتها السامية 
بين خلق الله. إنه أكرم مسئول وهو حسبنا ونعم الوكل»7"). والسؤال 
Al‏ بالمقارنة بين ما وضعنا تحته خط. ونحن في شوق إلى جوابه من 


أستاذنا الدكتور مد سليم العوا حفظه الله. 


وختامًا: فإن مقدمة «تعليل الأحكام» الشيخ شلبي وخاتمته وما بينهما 
T‏ نموذج يصلح التدريب العملي لطلاب المقاصد والأصول 
على هنبجية جديدة في البحث والنظر. وسبحان من لو شاء لأسبغ على 
عملنا هذا حلة القبول. 


هذا ما تبين لي بعد البحث والنظر dels del Sls atl,‏ 


TAL Ge «hg تعلیل الأحكام. الطبعة‎ 
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